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صورة المرأة بین إرادة التحرر وسلبیة التفاعل مع 
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-نموذجا أ – روایة باب الساحة لسحر خلیفة  
 



  *** شكر وعرفان*** 
بدایة أحمد الله وأشكره فھو وحده من وھبني الصبر والإرادة لإنجاز 

  بحثي ھذا

كما اتقدم بفائق الشكر والعرفان إلى: مفتاحا جنتي والشمعة التي 

اءت دنیتي ، إلى نبع الصفاء والعطاء، إلى أجمل فلبین أمي وأبي أض

  حفظھما الله لي

إلى أستاذي المشرف الذي أكن لھ كل الاحترام والتقدیر والذي تشرفت بھ 

  ، واشكره على مجھوداتھ وتوجیھاتھ القیمة.

كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 

  الله عني كل الجزاء.فجزاھم 

كما اشكر كل من ساعدني وتمن لي التوفیق لإنجاز ھذا البحث والذي تم 

  بعون الله.

  

  

  ... نور الھدى

  

  

  

  

  



  

  
  

  مقدمة
  



 أ 
 

  المقدمة :

كلنا ندرك أن التاریخ البشري لم یعط المرأة من الحریة ما أعطى للرجل، وأن الرجل      

صبح في الوقت نفسه مضطهدا للمرأة مهما كانت نفسه إذا وقع تحت طائلة الاضطهاد وقد ی

أم  او زوجة أو اخت ... ومن هنا  استطاع الكثیر أن یقدموا  تفسیرا لغیاب كتابة المرأة قبل 

ستینات القرن العشرین، لكون المرأة كانت مضطهدة اجتماعیا، إذ لم یتح لها الفرصة لتنال 

  حقوقها الاجتماعیة .

رن أصبحت المرأة قادرة على أن تعبر عن ذاتها بالطریقة التي ولكن مع مطلع هذا الق    

تریدها خاصة في المجتمع المدني، حیث أن المرأة تمردت على الكتابة الذكوریة و خلعت 

ثوب القیم والعادات والتقالید، فبدأت المرأة العربیة الكتابة الفعلیة مع بدایة النهضة في أواخر 

ویات الابداع كافة وان كانت المسألة اتخذت مسلكیة القرن التاسع عشر، فمارست مست

التطور البطيء والمحدود في الفترة الممتدة بین أواخر القرن التاسع عشر و أوائل الستینات 

من القرن العشرین حیث برزت أسماء نسویة رائدة دعت إلى تعلیم المرأة، ورفض واقعها 

  ..الحریمي والمطالبة بالحریة والخروج إلى العمل .

إذ فرض إبداع المرأة نفسه على الساحة الادبیة والثقافیة بلا جدال مع وجود مجموعة    

من الكاتبات البارزات في كل الأجیال تجاوزت بجوار بعضها البعض بحیث تمیزت بتوالي 

انتاجاتهن، فقد ذهبت كل واحدة منهن منحنى خاص في التعبیر عن تجربتها الأدبیة ولعل 

حي رائد في الكتابة النسویة ومن بین القضایا التي أثارتها في روایاتها  سحر خلیفة نموذج

قضیة المرأة فهي الرائدة في فلسطین التي عملت على تعریة الأوضاع الاجتماعیة 

والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة الذكوریة المستغلة للمرأة، كما أوضحت الكثیر من  المآسي 

اتها الذاتیة والمیزة المهمة التي تمیز كتابة سحر خلیفة، انها التي عاشتها المرأة بسبب سلبی

  عالجت وضع المرأة المأساوي ضمن الوضع الفلسطیني .



 ب 
 

ومن هنا اتسعت تجربة المرأة الحیاتیة إلى أن حاذت تجربة الرجل وهذا من خلال    

مل وتحررها بالإضافة إلى خروجها للع ،تعلیمها الذي انتشر في مختلف انحاء العالم العربي

  من الاستعمار الذي كان یسیطر على معظم البلاد العربیة.

من هنا جاء بحثي لیسلط ضوئه على هذه المسألة الحساسة التي تناولتها فئة كبیرة من  

الكتاب و الكاتبات بصفة عامة، والذي جعلت منه سحر خلیفة محلا للدراسة في كل 

معالجة القضیة الفلسطینیة  "دون غیره : روایاتها، ومما دفع بي لكتابة هذا الموضوع

باعتبارها جزء من هویة كینونتي العربیة، إضافة إلى غیض یخرج من فیض امرأة أرادت ان 

تبین احساس المرأة المبدعة بتفردها ووجودها الذي یمثل نوعا من الضمیر العلم، الذي 

لهذا الأدب خصائص ومن أجل معرفة ما إذا كان  "تجاوز فكرة التحرر من قید الرجل .

 .تمیزه عن ادب الرجل وذلك من خلال التعریف به

هل استطاعت سحر خلیفة تشخیص صورة المرأة یتجاوزها قهر ومن هنا نتساءل :  

المجتمع وكسر قید الرجل  وذلك من خلال كتابتها الروائیة؟ فما الأدب النسوي؟ وماهي 

  أهم خصائصه؟. 

خطة قسمت فیها البحث إلى فصلین یحتوي كل وللإجابة على هذه الإشكالیة رسمت 

فصل على ثلاث مباحث، الفصل الأول : بعنوان صورة المرأة من سجن غرفتها إلى مرآة 

أدبها  ومباحثه كالاتي : المبحث الأول : الكتابة النسویة والنسائیة / تحدید مصطلح ( 

تابة النسائیة بین الغرب /العرب ) في حین تطرقت في المبحث الثاني : إلى مصطلح الك

القبول والرفض، وذلك من خلال رصد موقف النقاد أما المبحث الثالث : تناول خصوصیة 

  الكتابة النسائیة .

أما الفصل الثاني : فقد كان بعنوان : تشخیص صورة المرأة بین الحقیقة المعاناة وواقع 

ر الخلیفة فبدأـ هذا التجاوز له ( التحدي ) وذلك من خلال دراسة روایة باب الساحة لسح
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الفصل بالتعریف بالروائیة وتقدیم ملخص للروایة ثم قسمته إلى ثلاث مباحث أیضا، المبحث 

الاول : صورة المرأة وطبیعة شخصیاتها في الروایة، أما المبحث الثاني : یتناول مظاهر 

غة وجمالیاتها الظلم والمعاناة في حیاة المرأة الفلسطینیة، والمبحث الثالث : درس شعریة الل

  .في الراویة، والخاتمة بمثابة ملخص لمعظم النتائج المتوصل إلیها 

واعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي كما استعنت بالتحلیل لكشف بعض 

  الظواهر الفنیة الخاصة بالموضوع.

السرد أما الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الكتابة النسویة فهي : كتاب زهور كرام، 

النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطاب، وكذا كتاب " سرد المرأة وفعل الكتابة  " 

للأخضر بن السائح، بالإضافة إلى بعض الرسائل الجامعیة " جمالیات المكان في روایة 

 باب الساحة " لبسام على أبو بشیر " المرأة في روایات سحر خلیفة " غدیر رضوان طوطح،

  ".النزعة الانسانیة في اعمال سحر خلیفة"الخطاب الروائي والقضایا الكبرى  ،محمد معتصم

و بالنسبة لمصادر البحث ومراجعه والتي شكلت زاد هذا البحث ومرتكزه العلمي أذكر 

كتاب " النسویة في الثقافة والابداع " لحسین المناصرة " المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة 

  ن مسعودة " المرأة واللغة " لعبد االله العذامي.بلاغة الاختلاف " لرشیدة ب

وبما ان أي بحث لا یخلو من الصعوبات، فقد واجهت في اعداد بحثي هذا  عوائق منها 

  قلة المصادر التي تخدم الموضوع في حد ذاته مع ضیق الوقت .

 وفي الأخیر أحمد االله الذي أعانني على السیر و التوفیق في هذا الدرب كما أساله جل

في علاه أن اوقف في تدقیم هذا البحث، وما توفیقي إلا به علیه توكلت، فنعم المولى ونعم 

  النصیر .
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كما لا یسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في تقدیم ید المساعدة لي وبالأخص أختي 

فاطمة، والأستاذ المشرف ولأعضاء لجنة المناقشة الذین اسعد لان أضع بحثي بین أیدیهم، 

  ر الشكر وعظیم الامتنان. و لهم واف

  

  

  



  
  

  

  مدخل
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  مدخل : 

مشكلة المرأة العربیة هي مشكلة الانسانیة العربیة ذاتها ، ومشكلة الإنسانیة 

جمعاء ، لأنها تشمل المجتمع ككل ، حیث لا یتغیر هذا الأخیر ویتطور إلا إذا كان 

لكفاح على دروب  للمرأة دور في مشاركتها الفعلیة في مسار تغییر العلاقات ومواكبة

  التقدم .

سماها نفسا ، وأدقها حسا ، أفالمرأة التي أنجبتها أشد أمم الأرض بأسا و 

وأرحبها في المجد  ذراعا ، تلك المرأة التي أجلها وأحلها الرجل أسمى المواطن في 

  ته، ولم یقف دون وصفها خاشعا متواضعا.ور نفسه و رأیه ومش

، وحرمت نصیبها من الحیاة ووسمت بوسام أما المرأة التي تنازلت عن رأیها 

الذل ، فإنها و بلاشك لا تكون إمرأة فاضلة لأن التي تقبلت المهانة من ذویها هانت 

  علیها نفسها .

طت على الناس الكثیر من الأسباب التي من أجلها یضع المجتمع المرأة لفقد اخت 

الرجل ویحدد لها دورا فرض علیها قیودا لا یفرضها على یفي مرتبة أقل من الرجل و 

معینا في الحیاة، یرتكز أساسا على الخدمة في البیت ورعایة الأطفال ، وقلیل جدا 

من الناس من یدرك الأسباب الحقیقیة وراء تلك الفروق الضخمة التي یضعها 

المجتمع بین المرأة والرجل ویدعى أن الطبیعة التي وضعتها ویتجاهل أن تلك الفروق 

  .1 من صنع المجتمع

لذلك كم  هو جمیل أن تكون المرأة ، زوجا وأما ، ولكن واجبات الزواج 

والأمومة لا یمكن أن تستغرق كل الوقت النهار واللیل عند المرأة ، المتعلمة ولذلك 

یجب علیها أن تستغل معارفها ومهاراتها في عمل اجتماعي آخر إلى جانب الزواج  

ر هو الذي یصل بینها وبین المجتمع والأمومة ، وهذا العمل الاجتماعي الآخ

                                                             
  50، ص  1990لسعداوي نوال ، دراسات عن المرأة والرجل في المتجمع العربي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ا 1
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ویكسبها العقل الاجتماعي ویربي شخصیتها ، ویدرب ذكائها ویؤكد استقلالها وأعني 

  الاستقلال بأنواعه ، الاقتصادي والروحي والاجتماعي .

ومن خلال هذا نرى أن على المرأة أن تحیا لنفسها أولا ثم لمجتمعها وزوجها 

حیا حیاته لنفسه أولا ثم مجتمعه منتهیا بزوجته وأبنائه وابنائها كما على الرجل ان ی

  1احیاته كل.... فالمرأة العصریة أرحب أفاقا وأكثر اهتمام من ان یستغرق المنزل 

فالكاتب هنا یدعوا المرأة الى أن تثبت وجودها وذاتها الانسانیة والاجتماعیة    

ائها وشخصیتها من خلال ن تختار حیاتها فتربي ذكأفي الدنیا بالعمل والاقدام و 

  وضع بصمتها في الحیاة الإجتماعیة .

ومن هنا فقضیة المرأة من جملة المشاكل المطروحة ، لأنها قضیة قدیمة 

ومتجددة وصلت الى حد التناقض ، فبعض الآراء تنادي بضرورة إلزام المرأة البیت ، 

في الحیاة جنبا إلى وتقابلها أصوات أخرى تنادي بالإنطلاق إلى المیدان و المشاركة 

بین هذین النقیضین یأتي الصوت الوسط بین الانغلاق  و جنب مع شقیقها الرجل

والتحرر ومن خلال هذا فالتصدي لموضوع المرأة یكتسي أهمیة بالغة فهو یعالج 

إشكالیة طالما تحدثت عنها الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة  وتناولتها البرامج 

  .2السیاسیة 

قد تعرضت المرأة للكبت والصمت على مر العقود ، وفي مختلف فل   

الحضارات والثقافات بإعتبار أن جنس الذكر هو الجنس المتمیز، السید والمسیطر 

  .وعلى تبعیة  جنس الأنثى للرجل وخضوعها  له

لقد تعرضت مسیرة المرأة عبر التاریخ للكثیر من الصعوبات ولم تكن المرأة  

ا من غیرها ، حیث أنها بقیت في الكثیر من فترات حیاتها تدور العربیة بأوفر حظ

  في فلك الرجل  وتتبع له.

                                                             
   9-8سلامة موسى : المرأة لیست لعبة الرجل ، القاھرة ، دت ،دط ، ص 1
  10ص  2، ط 2009مفقودة صالح : المرأة في الروایة الروایة الجزائریة ، الجزائر ،  2
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حیث شكل مجيء الاسلام تحولا جذریا في حیاة المرأة العربیة خاصة من   

خلال مواجهته الصریحة للعبودیة ودفاعه عن الحریة والمساواة في الإنسانیة بین 

  المرأة والرجل

س واحدة وخلق منها نفا أیها الناس إتقوا ربكم الذي خلقكم من یقال االله تعالى :{{ 

  .1}} زوجها

حیث أن الاسلام ساوى في الجزاء الدنیوي والأخروي حیث قال عزوجل {{ 

كما سواى في  }}2من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فالنحیینه حیاة طیبة

دة سئلت بأي وءو واذا الم العبادات والواجبات الدینیة والعقاب وحرم وأد البنات {{

  .3}} ذنب قتلت

إلى غیر ذلك من الحقوق التي اخرجت المرأة من ظلام العبودیة الجاهلیة إلى فجر 

  ونور الاسلام الذي أضاء حیاة المرأة المسلمة .

}}. فلیس مفهوم الآیة الكریمة 4النساء لىالرجال قوامون عففي قوله تعالى {{ 

ملك القوامة والأفضلیة عن المرأة .بل العكس فالرجل كما یشرحه البعض بأن الرجل ی

  قوام یعني مسؤول والذي لا یقوم بمسؤولیته اتجاه المراة یحاسبه االله تعالى .

وكذلك مسألة الحجاب والتي أثارت جدلا كبیرا في الساحة الأدبیة قدیما وحدیثا بأنه   

  ظلم للمرأة .

ن الملكات والأمیرات العظیمات الحقب التاریخیة والأزمنة نجد أ فلو تتبعنا

  یلبسون الحجاب عكس النساء الآخریات لأنهم في مكانة ومنصب عالي .

فجاء الاسلام لیرى أن المرأة في مثل هذه المكانة العالیة التي لها الحق في تغطیة   

  جسدها الثمین والذي كان رمزا لحریتها التي اعطاها لها الحجاب.

                                                             
  )1سورة النساء ، الآیة ( 1
2

  )97سورة النحل ( 
  ).8سورة التكویر الآیة (3
  )34سورة النساء ، الأیة ( 4
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فهم مؤسس ، ب ل إمرأة كتبت في قضایا المرأةوالدكتورة بنت شاطئ وهي أو 

وخطة واضحة على قوام والأصول القرآنیة وهي الباحثة المتحكمة في المجال العلمي 

، حیث وضحت بكل جرأة سوء إستغلال الرجل لكثیر من النصوص الشرعیة ، 

وبالتالي كانت لها الید في ضبط المشكل الحقیقي الذي تتخبط فیه المرأة المسلمة 

  هو لیس في التنظیر .و 

لأن النصوص والأصول الربانیة متضافرة لإنصافها ومتآزرة للرفع من شأنها 

.  

إذا المشكل في التطبیق والمنفذ طبعا الرجل ، فهو یطبق من النصوص ما 

عن كل ما یحقق جزءا ولو  لكان في صالحه لتعزیز سطوته ویتخاذل ، بل ویغف

  ا لماذا ؟ بسیطا من مصلحة المرأة ویعزز قیمته

فالأصل القرآني یعزز منطق الانساق والوحدة ، ویرفض منطق الصراع 

  والعداوة .

وفي ظل التحدیات المرفوضة في زماننا ، هل المطلوب من المرأة الیوم أن تسكت   

شأنها ما یراه صائبا بوتترك الكلمة في قضایاها ومشاكلها واهتماماتها للرجل ، لیقول 

  1ووجهة نظره ؟ رؤیتهحكام الجاهزة في ویقرر في مكانها  الأ

فقضیة المرأة لیست بالأمر الهین في الصراع  المفاهیمي والحضاري ، لذلك 

  یجب احلالها مكانتها الحقیقیة ، كقضیة مركزة في الخطاب الاسلامي المعاصر ... 

یقول المفكر الاسلامي الراحل الشیخ الغزالي رحمه االله : أن قضیة المرأة 

یة جنس سكن المریح ، إنها قضیة امهاتنا واخواتنا وبناتنا فنحن مدفوعین لیست قض

إلى بحثها وفي جوانحنا عواطف التوفیر والحب والحنان وهي قضیة نصف الأمة 

                                                             
   .5ص  ،ط:د،2006،المكتبة الوطنیة ، دار الھدى للطباعة والنشر ،لیلي محمد بلخیر ، قضایا المرأة في زمن العولمة ، عین ملیلة 1
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النصف الذي لو حكم بإعدامه مادیا وأدبیا مات النصف الآخر حتما ، فنحن نحفظ 

  . 1ا الصحیح في المجتمعدینیا ودنیانا  كلیها عندما تحفظ على المرأة وضعه

المجتمع طائر یطیر بجناحین  :"وكما یقول العلامة عبد الحمید ابن بادیس

  ."جناح المرأة وجناح الرجل

فالمرأة كسبت بنفسها حق  الوجود الحر في معظم المجتمعات العربیة وذلك  

  2" .ماعة نفسهاجمنذ أن ربطت قضیة حریتها بحریة ال

والعقول ، فإذا رجعنا بالزمن قلیلا نتسائل :ألم  فاستحوذت بذلك على القلوب

في القتال إلى جانب  كتكن تلك المرأة ملكة ؟ ألم تكن قائدة للجیوش ؟ ألم نشار 

الرجل في الجاهلیة والإسلام ؟ ألم تصبح الیوم طبیبة تنقض حیاة البشر ؟ ومعلمة 

  تربي الأجیال ؟ وشاركت الرجل في كل المجالات .

حقها " الأم مدرسة إذا اعددتها ، أعددت في  لیة هي التي قألیست هذه المرأ

  شعبا طیب الأعراق و النسب .

لمرأة العربیة مرجعیة تاریخیة عظیمة ، ولها تراكم من الانجازات المشرفة لف

عبر العصور ، لم یغفل السجل العربي هذه المساهمات، بل سطر عدة أسماء 

وسطرت المعارك اسم خولة بنت  ،لقیسمشرفة ، فشرف القرآن الكریم ملكة سبأ ب

وذكرت الأحداث شجرة الدر ، لیأتي التاریخ زاخرا بإنجازات عدیدة لنساء  ،الأزور 

  3العرب من المحیط إلى الخلیج.

على عكس المرأة التي تقبلت المهانة بعدم دخولها ومواكبتها للوضع ، فالمرأة 

ا الأخیر هو الذي یكسر قیودي ا ثمرة التحرر بعد فهذهغیر المتعلمة لم تنضج عند

كل معتدي ـ مهما كان ـ فبدون الحریة تصبح حیاة الفرد أشبه بالدمى المتحركة ( 

  القراقوز) في أیدي الأطفال یحركونها في أي إتجاه شاءوا. 

                                                             
1

  12.ص،المرجع نفسھ 
  .108، ص 1ط 1972مرأة العربیة وقضایا التغییر ، وبیروت ، دار الطابعة للطباعة والنشر خلیل احمد خلیل : ال  2
  .74ص  1، ط 2012إصلاح جاد ... {و أخ} : النسویة العربیة  رؤیة نقدیة ، بیروت ،ـ یونیو  3
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اق المرأة احتلت واجهة الصراع الایدیولوجي حتى أصبحت في تفقضیة انع

رب ... وقد لعب الأدب دور المنفعل صلب البرنامج المطلبي للنهوض بین الع

الایجابي بالتغیرات التي عرفها المجتمع إبان النهضة إذ عمل على تعمیق روح 

  .1واستبداد الرجل  ،والثورة ضد ظلم المستعمر دالتمر 

ومنذ تلك الفترة دخلت المرأة الى میدان التعلیم وحضرت مختلف المیادین 

  وخاصة المیدان الأدبي .

ات تعالت صیحات مشحونة بالاحتجاج والثورة والرفض یمسینالخ طلعومع م

ویة لها رمزیتها في الثقافة العربیة ، كأن تشیر من خلال ذلك نسمتمثلة في إتجاهات 

 ىإلى مجموعة أسماء جریئة في طرحها الثقافي النسوي مثل : كولیت خوري ، ولیل

في سوریا ، وفاطمة  عسیران في لبنان ، ونوال السعداوي في مصر ، وغادة السمان

  . 2وسحر خلیفة في فلسطین... ،المرنیسي في المغرب ولیلي العثمان في الكویت

حیث تعد هذه الأخیرة من الروائیات العربیات اللواتي أسس لروایة النسائیة 

التحرریة السیاسیة ، المتقنة فنا وموضوعا ، حیث بدأت مباشرة كروائیة  منذ أن 

  عد جواري لكم ".نلم نشرت روایتها الأولى " 

  فارتقت بفنها الروائي وعززت مكانتها في الوطن العربي والعالم ككل .

ض هذا الموضوع  بشكل متكامل وأن أبرز هدف ر وفي الأخیر أتمنى أن أع

سحر خلیفة في دفاعها عن المرأة بشكل كبیر والوقوف معها حتى تصل الى تحررها 

  من القیود المحیطة بها .

  

                                                             
  75ص  2ط 2002رشیدة بن مسعود : المرأة والكتابة سؤال خصوصیة / بلاغة والاختلاف افریقیا الشرق المغرب ،  1
  3، ص 1، ط 2007أربد ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،  –حسین مناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ، الأردن  2



 

 
 

  ولالفصل  الأ

  صورة المرأة من سجن غرفتھا إلى مرآة ادبھا
 الكتابة النسویة والنسائیة/تحدید المصطلح (عند الغرب/العرب). - 1

 مصطلح الكتابة النسائیة/النسویة بین القبول والرفض. - 2

  خصوصیة الكتابة النسویة/النسائیة. - 3
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ھذا العالم لا یعلم ان المراة مھارة ثم "
  ان عملھا:یقول 
یسمح لھا بان تبدي غیر محكم ولا 

  رایھا
  انھا لا تعرف كیف تفكر:ثم یقول 

لقد منعھا من الكلام الجماھیري ثم قال 
  "ان جنسھا لا یجید الخطابة :

  

              Carrir catt 1902 
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 الكتابة النسویة والنسائیة / تحدید المصطلح ( عند الغرب / العرب )-1

نا تنطـرح مــن خـلال مشــكلة المجتمـع الإنســاني برمتـه ، ومــع باتـت قضـایا المــرأة فـي عصــر    

ذلـــك فـــلا نـــزال نصـــادف فـــي المجتمعـــات العربیـــة الحدیثـــة والمعاصـــرة اتجاهـــا صـــارما "لجعـــل 

  ". 1مشكلة المرأة هي مشكلة الرجل في كل لحظة 

فلقد بات مستحیلا ان نحل المشـكلات الاجتماعیـة العربیـة دون مشـاركة المـرأة فـي عملیـات   

  لب الأوضاع الاجتماعیة .ق

لذا یبدو لنا من الوهلة الأولـى ، ومـن خـلال مقاربتنـا لإنتـاج الادبـي النسـائي أن نـص المـرأة   

لا یـزال مؤشـرا قویــا فـي حضـورها المتمیــز بوصـفها ذات فاعلـة منتجــة للخطـاب ، فكـان لســان 

نـــة تحـــاور العـــدم حالهـــا یقـــول : (( انـــا حاضـــرة ، أنـــا هنـــا ))فالحضـــور یحـــاور الغیـــاب والكینو 

ورؤیــة المــرأة لا تــزال قائمــة علــى الاحتــراف والتجــاوز ، لا القبــول والمصــالحة .وبمــا أن المــرء 

  یكتب لیلفت الانتباه إلیه ، ولذلك كانت الكتابة رسالة من الذات إلى الآخر.

الأدبیــة فعلاقــة المــرأة بالكتابــة أو بالممارســة الأدبیــة والمكانــة التــي احتلتهــا فــي تــاریخ الكتابــة 

یجب أن ینظر إلیها من زاویتـین طبعتـا سـیرورة الابـداع  النسـوي تطـوره زاویـة الخلـق والابـداع 

الــذي تبــدو مــن خلالــه المــرأة كــذات فاعلــة ومنتجــة ،والزاویــة التــي تحضــر فیهــا المــرأة كمــادة 

  .2لاستهلاك یستمد منها الرجل المبدع موضوع انتاجه الفني

  3لعشرین أتاح للمرأة ظروفا  جدیدة للتحررومما لا شك فیه أن القرن ا  

  4كما یبین لنا تنوع هائلا في الصیغ التي تتجسد فیها الكتابة النسویة  

حیث بدأ الحدیث بشكل واضح في الغـرب أولا ، ثـم فـي الشـرق بعـد ذلـك حـول التمـرد علـى   

رجــل فخلعــت الكتابــة الــذكور أو كتابــة المجتمــع التــي تنــتج فــي ســیاق وعــي الــذكورة وســلطة ال

المرأة ثوب القیم والعادات و التقالید التـي تربـت علیهـا ، وكـل ذلـك مـن اجـل الحضـور الفعلـي 

                                                             
  .103خلیل احمد خلیل : المرأة العربیة وقضایا التغییر ، المرجع السابق، ص  1
  .7لاختلاف ) ،  ص رشبدة بنمسعود ، المرأة والكتابة ( سؤال الخصوصیة /بلاغة ا 2

  .11خلیل احمد خلیل : المرأة العربیة وقضایا التغییر ، المرجع السابق .ص 3
سارة جامبل ، النسویة وما بعد النسویة ( دراسة معجم ) ترـ أحمد شامي ، مرا : هدى الصدة ، المجلس الأعلى للثقافة ،  4

  .21، د : ط ، ص  2002القاهرة ، 
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ــذلك ســیكون علــى المــرأة الكاتبــة امــتلاك القــدرة علــى  فــي مختلــف المیــادین اثبــات الوجــود ، ل

  1القول والمجابهة عبر نص ابداعي صادق وحقیقي حتى یستطیع أن یفعل ویغیر

Littérature feministe  الأدب النسـائي ( النسـوي ) مصـطلح غربـي ، إنبثـق عـن الحركـة

النســـویة وانتقـــل إلینـــا عـــن طریـــق الترجمـــة ، مـــع أنـــه یصـــعب تحدیـــد أو ضـــبط مفهـــوم الأدب 

  النسائي او الكتابة النسائیة ، بسبب الاضطراب و اللبس والغموض الذي یسوده .

  ومن هنا نتسائل ما النسویة وما الأدب ؟  

  : مفهوم سیاسي مبني على مقدمتین منطقتین أساسیتین هما : نسویةال "

ان بـین النــوعین مؤسسـة تقــوم علــى عـدم المســاواة بـین النســاء والرجــال وتعـاني النســاء بســببها  -1

 من انعدام العدالة في النظام الاجتماعي .

الفـروق التـي ان انعدام المساواة بین الجنسیین لیس نتیجة لضرورة بیولوجیـة ، لكنـه نـاتج عـن  -2

 2تنشئها الثقافة بین الجنسین .

امـا الادب فعــادة مــا نســتخدم هـذه الكلمــة لإشــارة إلــى مجموعـة مــن الكتابــات أیضــا " التــراث   

الأدبي " ، كما أنه أیضا مؤسسـة تتجسـد أولا فـي التعلـیم والنشـر واخیـرا الادب ممارسـة ثقافیـة 

مها و تعلیمها وما إلى ذلك مما یخص التراث تشمل كتابة أعمال التراث الادبي وقراءتها وتقیی

  . 3الأدبي 

" زهــور كــرام " صــعوبة القــبض علــى مفهــوم محــدد للكتابــة النســائیة الــى غیــاب  4أرجعــت   

تحدید مرجعیته النظریة ، فهل تعتبر الأدب النسائي كل ما ینتجه قلم المرأة ؟ أم أن ما یطلـق 

مل كل الكتابات التي تصوغها المرأة بل فقط تلـك علیه الابداع النسائي هو مفهوم ادبي لا یش

الكتابـات التــي تشــخص خصوصــیات المــرأة " الحساســیة الأنثویــة " مــن حیــث التیمــات الممیــزة 

  لها.

                                                             
  28، ص 1،ط 2004نثى ، بیروت المؤسسة العربیة ، دار فارس للنشرط ، نزیه ابو نضال ، تمرد ا 1
بسام موریس ، الأدب والنسویة ، تر : سهام عبد السلام ، مرا : سعر صبحي عبد الحكیم ، المجلس الأعلى للثقافة   2

  .29، ص1، ط 2002القاهرة ، 
  36بسام موریس ،المرجع نفسه، ص  3
  65ص  1، ط 2004عربي مقاربة في المفهوم والخطاب ، الدار البیضاء ، زهو كرام ، السرد النسائي ال 4
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إذ یــؤرخ مــؤخرا وتحدیــدا بعــد الحــرب العالمیــة الاولــى ، بأنهــا ظهــرت اشــكالیة الكتابــة النســویة 

طبیعــة جمالیــة تنبعــث مــن خصوصــیة حیــاة العربیــة بصــفها مصــطلحا جدیــدا لافتــا للنظــر لــه 

  .1المرأة الذاتیة وعلاقتها الاجتماعیة

أي أن المــرأة خرجــت مــن عصــر الحــریم المحجــوب الــى عصــر القلــم الابــداع ، باحثــة مــن    

  خلاله على حریتها بعد أن كانت تعیش كجاریة لا یراها الرجل إلا متعة له .

  طها بسیاج من الجهل .فقد أبعدها عن ضیاء العلم والحریة واحا  

ومـــا نراهـــا إلا أن واجهـــت الـــدعوة للتحـــرر فـــي صـــفحات الكتـــب ، حیـــث انهـــا فتحـــت نافـــذة   

  خاصة بها مرهفة الاحساس ممتلئة بالتعقیدات والألغاز تقدم رؤیة جدیدة للمجتمع ككل.

وفـــي الوقـــت الـــذي فعلـــت فیـــه الكتابـــة الابداعیـــة النســـویة حربهـــا ضـــد الآخـــر ( الرجـــل /    

مجتمع ) من خلال تركیزها على قضایا اجتماعیة ، تهتم بالمرأة كطبقـة مسـتغلة تصـارع مـن ال

اجـل الــتخلص مــن تقالیـد المجتمــع الــذكوري ، تؤكــد فیهـا رغبــة المــرأة فـي التحــرر والبحــث فــي 

  مجال لا تكون فیه مجرد أداة وظیفیة مسلوبة الإدارة .

ر جوهر المرأة المثقفة الجدیدة التـي لا تجـد فقد أمست الكتابة النسویة في ضوء بهذا التصو   

  .2مخرجا مما تعاني سوى الانفتاح على الكتابة التي تصبح الوسیلة الوحیدة للتنفس

فالفهم النسوي للمصطلح یركز على التلاحم بین الخاص ( النسوي ) والعام ( الاجتماعي )   

میمــة بینهمــا لإعطــاء الكتابــة بوصــفهما بنیتــین متــداخلیتین ، تســتدعیان التأكــد علــى علاقــة ح

  .3النسویة معناها الانساني المنفتح على قضایا الحیاة المختلفة

ــالمجتمع ككــل ولیســت محصــورة بــالمرأة    لأن النســویة التحرریــة والمســاواتیة حركــة تخــتص ب

بمعــــى : لا تــــزیح الرجــــل عــــن الســــیادة لتضــــع المــــرأة مكانــــه ، فهــــذا لا یتحقــــق إلا إذا كانــــت 

  المساواة بین الجنسیین)  دیمقراطیة (

: النسوي والنسائي للتعبیر عن الشیئ ذاته ورغم تقـارب المصـطلحین  إن استخدام مصطلحي

  إلا أننا نجد فرقا في المعنى بینهما ، 

  فمصطلح (نسائي) یرتبط بالهویة الجنسیة البیولوجیة للنساء لفئة الإناث عامة.   -

 اعیة الشاملة لمواقع النساء.أما مصطلح ( نسوي) فهو یشمل الأطر الاجتم -

                                                             
  .66حسین مناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ، ص1
  52نوال السعداوي ، الابداع السلطة ، مجلة الأدب ، ص 2
  67حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ، ص 3
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) لمناصــرة 19فقــد اســتحدث هــذا المصــطلح فــي الغــرب فــي اواســط القــرن التاســع عشــر (    

  حقوق النساء.

وبالتــالي فــان اســتخدام مصــطلح نســوي بمــا یحتویــه مــن ادیولوجیــا لا تقتصــر علــى الناحیــة   

یث تنظـر المراجـع الأجنبیـة البیولوجیة للمرأة بمیل إلى الصحة أكثر للتعبیر عن أدب المرأة ح

  إلى ادب المرأة من خلال ثلاث مراحل : 

الأدب الـذي تكتبـه المـرأة ـ الأدب الـذي یكتـب  عـن المـرأة أو الأدب الـذي تقـرؤه المـرأة ولكـن  -

ـــة ، ولا یكفـــي أحـــدهما  ـــة كـــل منظـــور مـــن المحظـــورات الثلاث ـــة النســـائیة محدودی تؤكـــد النظری

 .1ة أن یقدمه من تصورات مختلفة لاستیعاب كل ما یستطیع أدب المرأ

ــــرى فــــي تحدیــــد ماهیتــــه ، إذا اســــتعمل هــــذا     فلقــــد صــــادف مصــــطلح النســــویة اشــــكالیة كب

) بحیث 1892المصطلح لاول مرة في مؤتمر النساء العالمي الاول الذي انعقد بباریس سنة (

ا وسـیادة نفوذهـا جرى اتفاق على اعتبار أن النسویة هي الإیمان بالمرأة وتأیید ومساندة حقوقه

، فمصطلح ( الإبداع النسوي ) حقل واسع له دلالته العدیدة لیشمل الأدب الذي تكتبه النسـاء 

  والرجال عن المرأة ویهتم بوصفه خطابا خاصا بتصویر مختلف.

فكتابة المرأة مرتبطة بقضایا المرأة واهتماماتها والدفاع عن أفكارها اما الكتابة النسویة فلهـا    

مباشرة بالإبداع الأدبـي وبالنصـوص الإبداعیـة وسـواء كانـت هـذه النصـوص مـن ابـداع علاقة 

  .2المرأة أو الرجل ، المهم أنها تخص عوالم المرأة الخاصة والذاتیة

ومــن هنــا وجــب علینــا مناقشــة هنــا المصــطلح وتتبــع أراء الأدبــاء والنقــاد حــول اشــكالیة هــذا   

  مصطلح عند الغرب / العرب .

 بة النسائیة :مصطلح الكتا - 

) بانــه مصــطلح یــدل  Feminismمصــطلح النســویة ( مــاري ایجلتــون تعــرف عنــد الغــرب : - 1

علــــى الحركــــة النســــویة والفكــــر النســــوي وإبداعاتــــه ونظریاتــــه ( علــــى الأدب النســــوي ) وتــــرى 

ایجلتون ان الابداع النسائي ، انما فكر یعمد إلى دراسة تاریخ المرأة وإلى تأكیـد اختلافهـا عـن 

                                                             
، الدار البیضاء ،  1بي ، مقاربة في المفهوم والخطاب شركة النشر والتوزیع ، طینظر : زهور كرام ، السرد النسائي العر 1

  .65، ص 2004
خنفاوي بعلي ، النقد السنوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ، ملتقى دولي ، ینظر الكتابة السنویة : التلفي 2

یق البحث فرنسا ، المغرب العربي المدرسة العلیا لأداب ، بمساهمة فر  2006، نوفمبر  19-18، الخطاب ، التمثیلات 

  .46ص  2010والعلوم الانسانیة ، مدینة لیون ، نشر سنة 
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الب التقلیدیة التي توضع بها والى ابراز صـورتها وإلـى المطالبـة بإعـادة التفكیـر جـذریا فـي القو 

جمیــع بنیــات المجتمـــع الســائد ، وفــي ضـــوء الشــروط الاجتماعیــة والطبقیـــة والثقافیــة والعرفیـــة 

 .1المتباینة

التـي  بمعنى أن الإبداع النسوي لا یتعلق بعملیة التحرر وكشف التجـارب والمعانـاة التصـورات

طــال عهــدها بالصــمت والخفــاء وانمــا الادب النســوي هــو تــاریخ كفــاح واثبــات للوجــود النســوي 

بغض النظـر عـن الخصوصـیات العقائدیـة أو الفروقـات الفردیـة وبعیـد عـن الأعـراف العامـة ، 

بمــدى اختلافـــه الجلـــي عـــن الإبــداع الرجـــالي وهـــذا مـــن خــلال خروجـــه عـــن القوالـــب التقلیدیـــة 

ثابــت الوحیــد هــو المــرأة والمتحــرك هــو انتاجهــا وابــداعها تماشــیا وبیئــة ظروفهــا الذكوریــة ، فال

الخاصــة تتعلــق بهــا ككیــان مســتقل ومــن جهــة الظــروف التــي تخــص بیئتهــا فكأنمــا ادب المــرأة 

هنا یعكس التبیاین والاختلاف وهنا هو الأصـح وإلا أصـبح احجیـة مـن الأحجیـات اذ هـو نـوع 

  على مدى الأزمات المتعاقبة . من الحوار والتفاعل المتواصل

ـــتوتصـــنیف  : إن الابـــداع النســـائي لكـــي یحصـــل علـــى قبـــول النســـویات ویعـــرف  كیـــت میلی

  بالإبداع النسوي علیه القیام بالوظائف التالیة :

o  یســاعد علــى نشــر ثقافــة اندروجینیـــة  تســمح بالتلاعــب الحــر بـــین مــا یــدعى تقلیــدیا بالـــذكورة

 والانوثة .

o 2اء وینشر الوعي النسوي عند المتلقيان یشجع تضامن النس. 

إذ یعتبر اداة تواصل فعالة بـین المبدعـة والجمـاهیر ، والناقـد وهـو لا یخضـع لمقـاییس محـددة 

  مهما كان نوعه.

تـرى : "أن الأدب النسـوي یكسـر جـدار الصـمت الـذي یحـیط بـالمرأة  فرجینیا وولـفامـا       

  .3عي الذي نشأ فیهوعالمها وانه یكسب خصوصیة من الظرف الاجتما

                                                             
ینظر ، خلیل ابراهیم ، العلاقة بالذات : الذات الانثویة في ثلاث نماذج من السرد النسوي في خصوصیة الابداع النسوي  1

  .1997وزراة الثقافة عمان ، 
  .1993ت لطیفة ، شهادة في الكتابة والحرمة ، مجلة الهلال ، القاهرة ، ینظر : الزیا 2
بشرى البستاني ، اللغة النسویة في روایة فوض الحواس ، لأحلام مستغانمي ، مجلة حروف ، مؤسسة شباب للطباعة  3

  لندن . –والنشر والتوزیع والترجمة 
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فمن الطبیعي أن تتمیز المرأة بادب خاص بها تنطبـق علـى خصائصـها النفسـیة ، بمعنـى :   

أن ادب المرأة إنما هو دافع لا شعوري یجذب المرأة من خلال الكبت الذي هو الدافع للإبداع 

  ة .، حیث تتحول تلك المكبوتات إلى ابداع فني ینبع  من الخصوصیة النفسیة لكل امرأ

: " ان اخـتلاف حیـاة المـرأة وواجباتهـا ینـتج عنهـا  إلـین شـوالترحیث تقول النفاذة الأمریكیـة   

ــا مــن الملامــح المشــتركة بــین هــؤلاء  بالضــرورة مضــمون مختلــف فــي اعمالهــا الأدبیــة وان هن

  .1المؤلفات ما یكفي لرسم تقالید ادبیة نسائیة واضحة ومحددة

ت اثبات وجودها وابراز هویتها الأنثویة في اعمالهـا الادبیـة اذ بحیث أن المرأة بكتابتها حاول  

نقلت المرأة من عصر الحریم الخاضع للسـلطة الذكوریـة إلـى عصـر جدیـد اسـتطاعت فیـه أن 

  تعبر عن نفسها بقلمها الخاص .

"أن العمل الأدبي یحتوي على العواطف ، كما یحتوي الزجاجـة علـى  كولن ولسوناذ یقول   

ــه كــون المــرأة روح الكتابــة الســردیة مــع مــا فــي تعبیــره هــذا مــن ابتــذال النبیــذ " مــ درك فــي قول

  .2وسذاجة

اســـــتطاعت المـــــرأة ان تبنـــــي وجهـــــة نظـــــر خاصـــــة اتجـــــاه قضـــــایا المجتمـــــع المحیطـــــة بهـــــا   

واســـتطاعت ان تفصـــل كتابتهـــا عـــن أســـلوب الرجـــل مـــن خـــلال تخلیهـــا عـــن تقلیـــد الخطـــاب 

  .3افیةالذكوري والخضوع لسلطة الرجل الثق

ومن هنا ظهر ما یعرف بالأدب النسوي ، وارتبط هذا الأدب في الكثیـر مـن الأحیـان بنظـرة   

  دونیة ، تأصلت من النظرة الدونیة للمرأة في الثقافة السائدة .

: أن الأدب النسـائي هـو مـاري ایجلنـونوقد تباینت الأراء حول مفهوم الأدب النسـوي فتـرى   

عــن الجانــب الــذاتي والخــاص بــالمرأة بعیــدا عــن تلــك التــي  ذلــك الأدب الــذي یســعى للكشــف

  .4رسمها الأدب لعصور طویلة خلت

                                                             
  .51حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والابداع ،ص 1
  حسین المناصرة، المرجع نفسه ، نفس الصفحة2
  .4ص  1،ط،2007ابراهیم خلیل ، في الروایة النسویة العربیة  ، دار ورد ، الأردن ، 3
فاطمة حسین عفیف ، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر (نازك الملائكة ، سعاد الصباح ، وسیلة الخطیب ) طبع  4

  .23، ص 2011یدعم من وزارة الثقافة ، 
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ومن هنا نرى أن الأدب النسائي سعى إلى كینونة المرأة فـي هـذا المجتمـع مـن خـلال إثبـات   

ذاتها مقارنة بعصور خلت أي أن المرأة من خلال هـذا الأدب أبـرزت حضـورها علـى السـاحة 

  ن كان لا یوجد أدب نسائي أو أدب للمرأة سوى أدب ذكوري محض.الأدبیة ، بعد أ

: ترى أن الأدب النسـوي أدب ذو لغـة خاصـة بـه هـي لغـة المـرأة التـي  هیلین سكسوسأما   

، ومــــن خــــلال هــــذا التعریــــف نــــرى أن الأدب النبــــوي یكتســــب صــــفة 1اكتســــبتها منــــذ الطفولــــة

مرحلــة الطفولــة  التــي تشــكل أول الخصوصــیة التــي تتشــكل فــي مراحــل حیــاة المــرأة وخاصــة 

خطـوة أساســیة فـي تشــكیل شخصــیة الفـرد ســواء إمـرأة أو رجــل ، مــن خلالهـا تبــرز شخصــیتها 

  المستقلة وأسلوبها المختلف عن الأخرین.

أن الأدب النســوي هـو الأدب الــذي یســتطیع أن یكــون مظهــرا مــن مظــاهر  الــین مــوروتـرى   

قــرن الماضــي وأدت إلــى ظهــور أعمــال أدبیــة جدیــدة الحركــة النســویة العالمیــة التــي عرفهــا ال

،إذا ادب المرأة هنـا ظهـر أو 2اتخذت من حقوق المرأة ومطالبها بالمساواة مادة أساسیة للبحث

بـــرز كنـــوزه علـــى مـــا خلفتـــه الحـــروب وعلـــى مختلـــف الأوضـــاع السیاســـیة والاجتماعیـــة واتخـــذ 

حقوقهـا وعبـرت فیـه بالمسـاواة كحـق الأدب النسوي في الاعمال الأدبیة حیث دونت فیه المرأة 

  من حقوقها .

ـــد أمـــا    ـــا الخال فنجـــد إشـــكالیة حقیقـــة فـــي مصـــطلح الأدب النســـائي ، وتصـــف هـــذا كوریتلی

المصطلح بالعمومیة وشدة الغموض فهذا المصطلح ، من الممكـن أن یـدل علـى الأدب الـذي 

لمـرأة مـن أجـل ان تسـتهلكه تكتبه المرأة فقط أو على الأدب الذي تكتبه النساء والرجـال علـى ا

الـذي تطـور عــن  Féministe littératureالمـرأة ، أو یمكـن أن یـدل علـى الأدب النســوي 

خطـــاب الحركـــة النســـائیة وصـــراعه مـــن اجـــل تحریـــر المـــرأة مـــن طغیـــان المعـــاییر المزدوجـــة 

وتحقیـــق المســـاواة بـــین الجنســـیین علـــى كـــل الأصـــعدة وتعبـــر المـــرأة عـــن ذاتهـــا وعـــن تجاربهـــا 

  یف الخالد أن الأدب النسوي یهتم بتصویر تجارب النساء الیومیة والجسدیة.وتض

ومطـــالبهن ووعـــیهن الفكـــري والـــذاتي فـــي المجتمـــع ومشـــاكلها النفســـیة وآلامهـــا الناتجـــة عـــن   

صـراعها الـداخلي بــین تحقیـق ذاتهــا وبـین الإذعـان لمقــاییس اجتماعیـة محضــة تهضـم حقوقهــا 

  .3الإنسانیة

                                                             
  .3ابراهیم خلیل ، في الروایة النسویة العربیة  ، ص 1
  بشرى البستاني ، اللغة النسویة في روایة فوضى الحواس لاحلام مستغانمي . 2
  11، ص 1997الخالد كوریتلیا ، المرأة العربیة ، الابداع النسائي في خصوصیة الابداع النسوي وزارة الثقافة  3
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نــا تـرى أن اشـكالیة المصــطلح تكمـن فـي اتصــافه بالعمومیـة والشـمول مــع حیـث أن الخالـد ه  

شـدة الغمــوض فـي تصــنیفاته أو تعریفاتــه التـي اختلفــت بــین ادب تكتبـه المــرأة ، و أدب یكتــب 

  عن المرأة ـ مهما كان جنسه ـ أو ادب نسوي من خلال تحریره للمرأة .

اولتها للكشـف عـن نبرتهـا الخاصـة حیث أن المرأة تبحث من خلاله عن ذاتها من خلال مح  

عـــن أســـلوبها الـــذي یجســـد وظیفتهـــا التعبیریـــة وبـــین الخـــوف مـــن المقـــاییس الاجتماعیـــة التـــي 

  هضمت حقوقها كإنسان .

تعــرض بعـد التحلیــل والتقیــیم لعـدد كبیــر مــن نمــاذج ادب  باتریشــاما یرســباككمـا أن الناقــدة   

الروایات والقصص والسیر الذاتیـة ثـم تعـود إلـى المرأة في انجلترا و أمریكا ، مع التركیز على 

  التساؤل : ماذا تعني الكتابة بالنسبة للمرأة؟ 

هل هي وسیلة للتجربة كما في الحـال عنـد بعـض الادبیـات ؟ هـل هـي وسـیلة أیضـا للتنفـیس  

  1عن المظالم ؟

ـــى التعـــاریف الســـابقة الـــذكر والتـــي اختلفـــت  مفاهی   مهـــا ولإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة نرجـــع إل

  باختلاف كاتباتها .

هذه الكتابات التي كانت تنضح بآثار ذلك الخضوع ، ومع ذلك لم تتضح كتابات المرأة فـي   

التعبیـــر عـــن وضـــعها إلا فـــي القـــرن العشـــرین ، وكـــأن كتابـــات القـــرون الماضـــیة كانـــت أشـــبه 

لأدبـاء الرجـال بافتتاحات السیمفونیة وهذه السیمفونیة ، النسـائیة ـ كانـت ردا علـى سـیمفونیات ا

  .2الذین تولوا العزف ضد المرأة طوال العصور الاوروسیة

ــد العــرب :  - 2 لقــد صــاحب صــدور مصــطلح " أدب المــرأة " أو الكتابــة النســائیة جــدل حــول عن

 مضمون هذه التسمیة .

فرغم تداول مصطلح الادب النسائي بشكل كبیر في الساحة النقدیة إلا أن هذا المصطلح     

ومبهما ، مما دفع الكثیر إلى التصریح بعدم جدوى اثارته وذلـك لعـدم امـتلاك  ما یزال غامضا

  .3النقد النسائي طرقا نقدیة موحدة ، فهناك اتجاهات تنتمي إلى تیارات نقدیة متعددة

                                                             
النقد النسوي وما بعد النسویة ( قراءة في سفر التكوین النسائي )  الدار العربیة للعلوم ،  حفناوي بعلي ، مدخل في نظرته 1

  34ص 1،ط 2009الجزائر ، 
  المرجع نفسه ، نفس الصفحة  2
  75ینظر : رشیدة بن مسعود ، المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة / بلاغة الاختلاف ،  ص 3
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الكتابة النسائیة امـر یصـعب تعریفـه كمـا یصـعب التنظیـر لـه ، باعتبـار أن الهویـة النسـویة    

، وهـذا راجـع إلـى التصـورات التـي تحـاط بهـا المـرأة خاصـة فیهـا یتعلـق  تشـوبها الریبـة والتعقیـد

  بحریتها .

مصطلح كالتابة النسائیة من خلال الأسباب التي تقف وراء ظهـوره علـى  زهور كرامناقشت   

الســـاحة الثقافیـــة العربیـــة المعاصـــرة ، وقـــد خلصـــت إلـــى أن الكتابـــة عنـــد المـــرأة تعتبـــر واجهـــة 

  لسائدة .تحرریة من التصورات ا

فالناقدة هنا تبین أن الإبداع الفني من شـأنه أن یقلـص مـن حـدة الصـراع بـین المـرأة والرجـل   

، بحیــث أن یضــع حــدا لتصــنیف خطــاب المــرأة الإبــداعي علــى أســاس التصــنیف الجنســي ( 

  أنثى ، ذكر )

ـــار    ـــر فـــي هـــذا الموضـــوع تعتریـــه صـــعوبة كبیـــرة لإعتب وفـــي هـــذا القـــول (( لاشـــك أن التفكی

ارتباطه مـن جهـة بـالمرأة ، المـرأة المشـبعة بالأحكـام المسـبقة والإنطباعـات الجـاهزة ومـن جهـة 

  .1ثانیة لكون ساحة الجدال حول الموضوع تعرف نوعا من اللبس حیث یختلط موضوع المرأة

ترجع زهور كـرام صـعوبة القـبض علـى مفهـوم محـدد للكتابـة النسـائیة هنـا إلـى غیـاب تحدیـد   

ریـــة ، وذلــــك نظـــرا لاخــــتلاف منطلقـــات النقـــاد فــــي تحدیـــد اطــــار اشـــتغال هــــذا مرجعیتـــه النظ

  المصطلح .

وبصفتها كاتبة ممارسة للإبداع ، حاولـت تقـدیم تفسـیر مختلـف لمصـطلح  غادة السماناما   

( الادب النســائي) ... حیــث تــذهب فــي تفســیرها لجــذور هــذا المصــطلح إلــى القــول بــأن هــذه 

بنا الشــرقي فــي التفكیــر ... وإمــا أن تكــون تســمیة الأدب النســائي التســمیة نابعــة إمــا مــن أســلو 

انعكاســـا لواقـــع یتجســـد فـــي كـــون أن أكثـــر نتـــاج الادیبـــات قبـــل اعـــوام كـــان لا یـــدور إلا حـــول 

  .    2موضوع المرأة وحریتها وتمردها وقلقها

لأدب كما ان "حاتم الصك" سعى الى الاجابة عن اشكالیة هدا المصـطلح فیقول:مـاذا نعنـي بـا

  النسوي؟

  فحصرها في ثلاث مفاهیم او آراء اساسیة:

تعریف الادب النسوي بانـه یتضـمن تلـك الاعمـال التـي تتحـدث عـن المـرأة التـي تكتـب مـن -1

  قبل مؤلفات.

                                                             
  5ب والنقد ، صینظر ، فاطمة كدو ، الخطاب النسوي الأد1
  .79،80رشیدة بن مسعودة ، المرجع السابق ، ص  2
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یعني الادب النسوي جمیع الاعمال الادبیـة التـي تكتبهـا النسـاء سـواء اكانـت مواضـیع عـن -2

  المراة ام لا.

  1دب الذي یكتب عن المراة سواء اكان المؤلف رجلا ام امرأةالادب النسوي هو الا-3

فمـن خــلال هــذه التعــاریف نــرى ان الكاتــب یجعـل مــن المفهــوم الاول:الموضــوع واحــد والكاتــب 

امرأة اما المفهوم الثاني فجعل الموضوع مختلف والكاتب امـرأة أمـا المفهـوم الثالـث فالموضـوع 

  امراة وقد یكون رجل.یكون عن المراة اما الكاتب فقد یكون 

" فقد میز بین مفهوم الكتابة النسائیة ومفهوم الكتابـة النسـویة فـاعتبر رضا الظاهرأما الباحث "

ان الاولى یعني ماتكتبه النساء من جهة نظـر النسـاء سـواء كانـت هـذه الكتابـة عـن النسـاء او 

  الرجال او عن اي موضوع آخر.

التي تعـالج قضـایا نسـویة سـواء كانـت هـذه الكتابـة مـن  اما المفهوم الثاني فیعني حسبه الكتابة

 ابداع المراة وهو الاحتمال الغالب لأسباب معروفة ومبررة او من ابداع رجل 

وقــد نبهنــا رضــا الظــاهر الــى عــدم الخلــط بــین المفهــومین حیــث ان الاول لــیس  -وهــي نــادرة–

مصـالح سیاسـیة یمكـن مرادفا للثاني وذلك ان النسـوة حسـب الباحـث هـي بالأسـاس اصـطفاف 

  ان یتبناها بعض النساء ولا یتبناها البعض الآخر .

بمعنــى انهــا لیســت تجربــة مشــتركة بــین جمیــع النســاء،على اننــا لانســتطیع ان نفصــل فصــلا 

كـــاملا بـــین النســـویة كمشـــروع سیاســـي وبـــین تجربـــة النســـاء دون ان یعنـــي هـــذا بالضـــرورة ان 

العمـــل الادبــي نســـویا فالباحـــث هنــا یعطـــي لمفهـــوم التأكیــد علـــى التجربــة النســـائیة یجعـــل مــن 

مصـطلح ادبـي الـى مفهـوم یعـرض المـذاهب  2النسویة بعدا ایدیولوجیا یجعله یرتقي من مجـرد

  المختلفة للنساء.

:فتـرى أن هــذا الأدب یتصـف برؤیــة محـدودة لأنــه یتمركـز حــول عــالم  یمنـى العیــدامـا الناقــدة 

ة استســلامیة مــن أجــل  البحــث عــن الحریــة ... الــذات عــن طریــق التعبیــر عــن همومهــا بلهجــ

فتصــورها فــي معالجتهــا لهــذه الاشــكالیة (أدب المــرأة) یمكــن تلخیصــه فــي تأكیــدها علــى دور 

                                                                                   3الواقـــــــــــــــــــع الاجتمـــــــــــــــــــاعي فـــــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــــیر الممارســـــــــــــــــــة الأدبیـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــرأة

                                                             

  1. 47حفناوي بعلي، النفد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، ص
 2001ینظر: رضا الظاهر، غرفة فرجینیا وولف دراسة في كتابة النساء، دار الهدى للثقافة والشرق ، سوریا، 2

  .10،ص1،ط
  .76,77سعودة،المرأة والكتابة سؤال الخصوصیة/بلاغة والاختلاف،صرشیدة بن م3
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فالناقــدة هنــا تطلــق حكمهــا علــى مصــطلح بأنـــه محــدود الرؤیــة وذلــك فــي أنــه خــاص بـــالمرأة 

  وحدها كذات مستسلمة أخذت من الكتابة المتنفس الوحید في بحثها عن حریتها.        

  

: یــرى أن مصــطلح الادب النســائي یتحــدد مــن خــلال التصــنیف  حســام خطیــبأمــا الــدكتور 

مـــن خـــلال المضـــمون وطریقـــة المعالجـــة...حیث یترتـــب علـــى ذلـــك ان تكـــون  الجنســـي ولـــیس

الاهمیة النقدیة كمثل هذا المصطلح ضئیلة جدا،اللهم الا اذا انطوى مفهومه على اعتقـاد بـأن 

الانتاج الادبي للمرأة یعكس بالضـرورة مشـكلاتها الخاصـة وهـذا هوالمسـوغ الوحیـد الـذي یمكـن 

  .1سائي مشروعیته النقدیة)ان یكتسب المصطلح (الادب الن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .78المرجع السابق ،ص1
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  مصطلح الكتابة النسائیة / النسویة بین القبول والرفض -2

مند ستینات القـرن العشـرین تحدیـدا، بـدأ الحـدیث بشـكل واضـح فـي الغـرب اولا ثـم فـي الشـرق 

 بعـد ذلـك، عـن نظریــة خاصـة مختلفـة ومغــایرة فـي فضـاء الكتابـة، وهــي الكتابـة النسـویة والتــي

تتمــرد علــى كتابــة الــذكور أوكتابــة المجتمــع التــي تنــتج فــي ســیاق وعــي الــذكورة ونفســیة الأبــوة 

 .1وسلطة الرجل

ومن هنا كان ملزما على المرأة ان تتنازل عن العادات والتقالید التـي نشـأت علیهـا منـذ الازل، 

یــة المفروضــة ممــا جعــل كتابتهــا لاتعبــر عــن ذاتهــا وفقــط وانمــا عــن الحیــاة الاجتماعیــة والثقاف

  علیها.

فالكتابة النسویة العربیة اشكالیة مهمة یمكن طرحها في نسقي العام والخـاص فهـي مـن خـلال 

الخـاص تحمـل ملامـح مشــتركة تشـترك فیهـا جماعــة النسـاء كمـا یشــترك كتـاب أیـة أمــة أو اي 

  .2جنس بملامح مشتركة

نســائي أن نــص المــرأة لایــزال حیـث یبــدو للوهلــة الاولــى ومــن خــلال مقاربتنـا للانتــاج الادبــي ال

  .3مؤشرا قویا على حضورها المتمیز بوصفها ذات فاعلة منتجة للخطاب

فآداء المرأة الكاتبة یمت بصلة الـى طبیعتهـا أو مشـكلاتها أو نظرتهـا الـى الحیـاة التـي تكتسـي 

  في الغالب طابعا مختلفا عن الرجل.

  بالحیاة مختلفة. فالنساء یكتبن بطریقة مختلفة عن الرجال لأن تجربتهن

فالابـــداع النســـوي لایتعلــــق بعملیـــة التحـــرر مــــن قیـــود المجتمـــع/ الرجــــل فـــي كشـــف معاناتهــــا 

وحاجاتها واحلامها التي لطالمها أخفیت وكانـت شـیئ مسـكوتا عنـه (یمتـاز بالصـمت والخفـاء) 

حیـث قد أضحت الیوم أداة تواصل فعالة بین المبدعة (الكاتـب) والجمـاهیر (المتلقـي) والناقـد ب

  لایخضع لقالب او مقیاس محدد.

لقد تضمنت اشكالیة مصطلح الادب النسوي، تصنیف الادب على اساس الاختلاف الجنسـي 

علینـا ان نطـرح بعـض التسـاؤلات، كمـا أننـا  ،و ان یكتسب هـذا المصـطلح مشـروعیته النظریـة

                                                             
  )1ص(1،ط2008حسین مناصرة النسویة في الثقافة والابداع .ارید،الاردن،1
  95المرجع السابق،ص2
  23الاخضر بن السائح.سردالمراة وفعل الكتابة ،ص3
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عـرض سنحاول ان نلتمس جوابا لها عند أنصار هذا المصطلح ومعارضیه وذلـك عـن طریـق 

  .1أهم الآراء التي خاضت في مناقشة هذا المصطلح

  الموقف المعارض: - 1

لقد توقف بعض الادباء والنقاء منذ الستینات تحدیدا تجاه مصطلحات الكتابـة النسـویة وقفـات 

غیــر مؤیــدة (معارضــة)،لیس مــن منطلــق تكــریس الهیمنــة الذكوریــة تجســید الوحــدة الاندماجیــة 

 .2بین الجنسین في فعل الكتابة

فالناقدة یمنى العید ترى ان مساهمة المرأة في الانتاج الادبي یعتبر وسیلة من وسـائل التحـرر 

ــــة للــــتخلص مــــن الوضــــع الفئوي...كمــــا انــــه ســــبیل لاغنــــاء وعیهــــا وتعمیــــق تجربتهــــا  ومحاول

بالحیاة،لانه امكانیتها الوحیدة لإقامة العلاقة جمالیة مع الواقع تعطیهـا فرصـة الاسـتمتاع بفـرح 

  .3داعالاب

وبمـــا ان الانتـــاج الادبـــي یعتبـــر وســـیلة مـــن وســـائل التحـــرر فهـــو عملیـــة تحریـــر لقـــدرة المـــرأة 

الفكریة،اما بخصوص التصنیف فهي ترفض التمیـز بـین الادب كمفهـوم عـام والأدب النسـائي 

  كمفهوم خاص.

امـــا غـــادة الســـمان: فقـــد حاولـــت تقـــدیم تفســـیر مختلـــف لمصـــطلح الادب النســـائي، یصـــل هـــو 

فـي نهایـة الامـر الــى نفـس النتیجـة، انـه عبـارة عــن نظـرة مـن الخـارج تقـول الســمان ردا الاخـر 

علــى ســؤال وجــه الیهــا یتعلــق بموقفهــا مــن "ادب المــرأة" هــذا الســؤال حقــل الغــام اذ أن مجــرد 

الاجابة علیه تتضمن قبولا ضمنیا بما ورد فیه...فغادة السمان هنا رفضت التصنیف الجنسـي 

  .4"بدأ لیس هناك تصنیف لادبین نسائي، رجاليللادب "من حیث الم

مـــع انهـــا تعتـــرف بـــبعض الخصوصـــیات لكنهـــا لاتفـــرق بـــین الادبـــین لقولهـــا ان الادب قیمـــة 

  ابداعیة لاتعیر اهتماما لجنسیة المبدع.

  فهي تدرك الفرق ولكنها لاتقدم تفسیرا له.

                                                             
  .75ص  صیة/بلاغة الاختلاف، سؤال وخصو  رشیدة بن مسعودة المراة والكتابة، 1
  .87حسین المناصرة النسویة في الثقافة والابداع ،ص 2
  . 76ص  مرجع سابق،  3
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ول "أنـا لا اومـن بـالادب وتتخد الكاتبة الجزائریـة أحـلام مسـتغانمي نفـس الموقـف حیـث انهـا تقـ

  .1النسائي وعندما أقرأ كتابا لا أسأل نفسي بالدرجة الاولى هل الذي كتبه رجل اوامرأة"

  فالكاتبة هنا تهتم بالمضمون أي،الادب في حد ذاته لاتعیر الادیب اهتماما مهما كان نوعه.

مــن انهـا تـرى أنــه  أمـا القاصـة املـي نصــر االله: فانهـا تقاسـم غـادة الســمان نفـس الـرأي فبـالرغم

لافـــرق بـــین أدب تكتبـــه امـــرأة  واخـــر یكتبـــه رجـــل. تعتقـــد ان لـــلادب الـــذي تكتبـــه المـــراة نكهـــة 

  .2خاصة وهو في بعض الحالات یعكس تجارب شخصیة واحاسیس ،عاشتها دون الرجل

أمــا القاصــة خناثــة بنونــة ،فلقـــد اعتبــرت هــذا التصــنیف "رجالیــا" مـــن اجــل الابقــاء علــى تلـــك 

لحریمیــة الموجــودة فــي عالمنــا العربــي وترســیخها وتــدعیمها حتــى فــي مجــال الابــداع الحــواجز ا

...كمــا انهــا رفضــت هــذا التصــنیف علــى أســاس ان الانتــاج یعطــي نفســه ویملــك الحكــم علیــه 

  .3فیما یقدمه دون اعتبار المعلم سواء كان رجالیا او نسائیا

سـویة وتقتـرح مصـطلحا بـدیلا هـو أما الناقدة زهـرة الجلاصـي فهـي تـرفض مصـطلح الكتابـة الن

النص الانثوي "مؤكدة التعارض بین المصـطلحین مـن حیـث الدلالـة "والمعنـى اذ ان مصـطلح 

النص الانثوي یعرف نفسه اسـتنادا الـى آلیـات الاخـتلاف لاالممیـز وهـو فـي غنـى عـن المقالـة 

التخصـیص  التقلیدیة مؤنث /مذكر ...النص المؤنث لیس النص النسـائي ففـي النسـائي معنـى

المــوحي بالحصــر والانغــلاق فــي دائــرة جــنس النســاء بینمــا ینــزع المؤنــث الــذي تتراضــى علیــه 

  . 4...في تصنیف الابداع احتكاما لعوامل خارجیة على غرار جنس المبدع

فمــن خــلال هــذا التصــنیف والاخــتلاف فــي المصــطلحات الــى ان الناقــدة تــرفض التمییــز بــین 

  ي.الادب النسائي والادب الذكور 

أما الشاعرة ملیكة العاصمي تعترف بوجود سـمات خاصـة تمیـز هـدا النـوع مـن الادب بصـفته 

  أدب فئة من المجتمع ، ورغم ذلك فإننا لانرید أن یقسم الادب الى ادبین .

                                                             
  .94،ص1،ط 2004زهور كرام ،السرد النسائي العربي في المفهوم والخطاب،الدار البیضاء،  1
  .81رشیدة بن مسعود،المراة والكتابة ص  2
  المرجع نفسه،نفس الصفحة. 3
  .35علي،النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،صحفناوي ب 4
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تقول الشاعرة:"من الأكید ان أدب المرأة یحمل سمات خاصـة كمـا أن أدب كـل المجتمـع وكـل 

لكننــي لا أمیــل الــى تقســیم الادب كمــا یقســم العــالم ذلــك فئــة كــل طبقــة یحمــل ســمة خاصــة ،

  .1التقسیم النخبوي السائد

وتعـد ســلمى خضــراء الجیوسـي تقســیم الادب الــى رجـالي ونســائي تقســیما خاطئـا ومعوجــا لانــه 

لایحافظ على اسـتقامة الامـور مـن وجهـة نظرهـا فالقضـیة یجـب ان لاتؤخـذ مـن منظـور جـنس 

دب الجیــد والادب  الــرديء فــي المضــمون والموهبــة المبدعــة الكاتب،بــل تؤخــذ مــن منظــور الا

  .2سواء أكان الكاتب ادیبا أم أدیبة

وكذلك ینفي شمس الدین موسى الادب النسوي جملة وتفصیلا كما یتضـح مـن خـلال قولـه"انا 

ــــك العبــــارة (الادب النســــوي) لا اســــاس لهــــا مــــن الصــــحة وهــــي بعیــــدة تمامــــا عــــن  ارى ان تل

لانه لا یمكن ان یكون هناك تقسیم میكـانیكي لـلأدب بوصـفه ادبـا للرجـل  الموضوعیة والعلمیة

  3او ادبا للمرأة..لأنه كلیهما انسان.

  الموقف المؤید : -2

إن وجـود الموقـف المعـارض المتضـخم عربیـا للكتابـة النسـویة لـم یمنـع مـن وجـود أصــوات     

كتابـة فالتاییـد كمـا یتضـح عدیدة نسویة ورجالیة تحمست باعتدال أو بشـدة لمصـطلحات هـذه ال

ذو ملامح جنسویة من جهة في العمومیات الحیاتیة و اخرى ثوریة في الخصوصیات الثقافیـة 

وثالثــة بیولوجیــة ذاتیــة قــد یتصــورها هــذه الأخیــرة بعــض النقــاد دونیــة بطریقــة أو بــأخرى حیــث 

  . 4الاعتراف بسیادة الذكور مقابل جمالیة الأنوثة

ا أن فریقـا مـن الكاتبـات والكتـاب تبنـوا المصـطلح ودافعـوا عنـه دون ومن خلال هـذا یتبـین لنـ  

تــردد ، ومبعــث  ذلــك كلمــة ثقــة هــؤلاء ، وخاصــة النســاء ( الكاتبــات) .بأنفســهن وایمــانهن أن 

نتـــاجهن لا بـــد أن یكـــون مغـــایرا ومختلفـــا عـــن نتـــاج الرجـــل ، حیـــث عـــزز كـــل هـــذا دراســـتهن 

  تى صرن یجاهرن بأنهن یكتبن ادبا نسویا .واطلاعهن على الأداب الغربیة هذه الثقة ح

یعنینــي بشــكل خــاص كــل  :تقــول إحــدى الكاتبــات عــن علاقتهــا بمصــطلح الكتابــة النســویة   

مصـطلح جدیـد یعبـر عـن مفهـوم الكتابـة النســویة ، وإن كانـت الكتابـة نفسـها لیسـت فـي حاجــة 

                                                             
  .82رشیدة بن مسعودة،المراة والكتابة ،ص  1
  .89حسین المناصرة،النسویة في الثقافة والابداع،ص 2
  .90المرجع نفسه ص 3
  .93.91، صالمرجع نفسه 4
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وقـادرة علـى الاسـتمرار  للوفرة في استخدام المصطلحات ،لأنها كتابة فارقة تعبـر عـن نفسـها ،

  .1والنمو والتفوق

أي أن الكتابـــة النســـویة قائمـــة بنفســـها ولنفســـها فهـــي لا تحتـــاج لـــوفرة المصـــطلحات كمـــا أن   

الروائیـة الفلسـطینیة سـحر خلیفـة تفـرق بـین الأدب النسـائي والنسـوي مشـیرة إلـى أن هنـاك أدبــا 

ائي یوجد أدب نسوي یتبنـى قضـیة نسائیا هو الذي تكتبه كل النساء ، وضمن هذا الأدب النس

النسویة وأهمیة النوعین من هذا الأدب هي سواء كانـت الكاتبـة واعیـة بالقضـیة النسـویة أم لاــ 

إنهما یعبران عن النساء شكل عام بذلك تلتقي سحر خلیفـة مـع منـى حلمـي فـي أن الأدب اي 

ســائد ومنهــا مــا یتبنــى تكتبــه المــرأة لــه عــدة تیــارات منهــا مــا یــدور فــي فلــك الأدب الرســمي ال

القضــیة النســویة ویــدعوا للخــروج عــن تلــك الأعــراف الســائدة وهــو مــا یســمى بــالأدب النســوي 

  ویتسم انصاره بالجراة على ولوج عوامل محظورة في العرف السائد.

ومن هنا نرى ان ابداع المرأة وخاصـة الواعیـة بقضـیتها هـو إبـداع ممیـز عـن إبـداع الرجـل     

خلیفــة وحلمــي " ـ یرفضــان كــل الاعــراف الأدبیــة الذكوریــة فــي "خیــرین ـ حیــث أن هــذین الأ

  الأدب النسوي ویدعوان للعنایة بقضایا المرأة الخاصة .

أما الكاتبة حمدة خمـیس فتقـول "إن أدب المـرأة ـ واقعـا مصـطلحا ـ ینبغـي أن یكـون مصـدر    

ذي یؤكـد علـى قیمـة الانسـان إعتزاز للمرأة والمجتمع ، إذ أنه یصحح مفهوم الأدب النسـائي الـ

وقدرته على تحقیق ذاتـه ، كمـا أنـه یضـیف إلـى الأدب السـائد نكهـة مغـایرة ولغـة ولیـدة وغنیـة 

ویتكامل معه ، وهو أیضا خطاب نهوض وتنویر ، أما صیغة الدونیة والتحقیـر ، فإنهـا كامنـة 

مــن وظیفتــه  فــي منظــور المجتمــع ، فــلا ینبغــي أن تكــون فــي منظــور الناقــد الموضــوعي الــذي

  . 2الاضاءة ولیس التعتیم 

ومــن هــذه الناحیــة أضــحت الكتابــة النســویة حاملــة لبــذور الثــورة التغییــر النمطیــة المتعــارف    

علیها والتي تجعل التوافق بین المصطلحین ـ الكتابة النسویة ، الكتابة الذكوریة ـ إذ تعـد كتابـة 

انتهــا فــي المطالبــة بحقوقهــا المهضــومة مــن المــرأة متمیــزة داخــل البیئــة الاجتماعیــة بتمیــز مك

  الطرف الآخر (الذكر).

أمــا یوســف عزالــدین فیــرى أن الفصــل بــین الكتــابتین ضــروري مــن منطلــق اخــتلاف الــدور    

الطبیعــي لكــل منهمــا عــن الآخــر ، ومــن ثــم تصــبح المســاواة بــین الرجــل والمــرأة هــدرا لكرامــة 

                                                             
  .92المرجع نفسه، ص  1
  .94، 93والابداع ص  حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة  2
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متفوقـا علیهـا فـي الكتابـة والحیـاة والنبـوغ ... وأن المرأة التي علیها أن تعترف بأن الرجل خلق 

انوثة المراة أهم عند الرجل من شاعریتها ، ومعنى هذا أن كتابة المرأة یجـب أن تبـرز انوثتهـا 

بالدرجـــة الأولــــى ، لا أن تحاربهــــا و أن تكــــون فــــي مســـتوى یعتــــرف بثانویتهــــا قیاســــا للحكایــــة 

  .1الذكوریة جمالیا وفنیا

  وي الدوني هو ما ترفضه  أیة كاتبة .فهذا الموقف الجنس

أمــا بثنیــة شــعبان فتقــول : علینــا أن نبــدأ بتحدیــد ســمات الأدب النســائي العربــي مــن خــلال    

دراســة هــذا الأدب دراســة جــادة ومعمقــة وهادفـــة ، ولــیس مــن خــلال تردیــد مقــولات مســـتهلكة 

كتـابتهن وقـد تضـیف وعمیقة ، حینئذ ، قـد تشـعر جـل الكاتبـات بـالفخر لالحـاق صـفة نسـائي ب

الجدید والغنى إلـى الأدب العربـي مـن خـلال رفـده بـأدب نسـائي طـال إهمالـه وتجاهلـه وتشـویه 

  .2منهجه ومغزاه

فهنــا الكاتبــة تــدعوا إلــى دراســة الأدب النســوي دراســة حقیقیــة جــادة معمقــة وهــذا مــن خــلال    

زاز بعیــد عــن المقــولات إضــافة هــذا الأدب إلــى الأدب العربــي وتشــعر الكاتبــات بــالفخر والاعتــ

  المستهلكة من قبل الجنس الآخر .

ـــة     ـــأن الكتاب ـــدة للفصـــل بـــین الكتـــابیتین ، إشـــعار ب وفـــي الكثیـــر مـــن الأقـــوال المتنـــاثرة المؤی

النسویة لم تعد تطرح في سیاق غیر حمیمي بالنسبة لبعض الكاتبات ، بل إن عـدم الاعتـراف 

ما ترى دیزي الأمیر ، بل أن بعض الكاتبات بالمصطلح بعد عند بعضهن هو بلا مبرر له ع

قبلن به لأنه یحقـق وجـوده منـا خـلال الوجـدانیات والطبـاع ، الخصوصـیة الطبیعیـة للمـرأة كمـا 

  . 3تصورت ذلك ألفة الأدبي وإملي نصر االله

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .93، صحسین المناصرة، النسویة في الثقافة والإبداع  1
  .41حفناوي بعلي ، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة ص  2
  نفس الصفحة. المرجع السابق، 3
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 خصوصیة الكتابة النسویة / النسائیة -3

ــا مــا ســواء ، أكــان رجــلا أم  إن الأدب لا یمكــن أن یكــون نســائیا أو ذكوریــا ، غیــر    أن أدیب

إمراة سیكون أقدر من غیره على تصویر جوانب من الحیاة بحكم معرفته الحمیمة أو الخاصة 

بهــا وعلیــه فــإن الكتابــة ، فــي تقــدیرنا هــي الأقــدر ، كمــا قلنــا علــى رصــد أزفــة المــرأة وحواریهــا 

  .1الداخلیة وكشف عوالمها المتقلبة 

بة النسائیة اهتماما كبیرا من قبل الباحثین والقراء على حد سواء مـن ولذلك فقد شغلت الكتا   

  خلال ما تقدمه من إبداع أدبي عام وروائي منه خاصة .

فلقــد بــات التوقــف امــام الكتابــة النســائیة ومحاولــة اســتقراء ، خصوصــیة خطابهــا أمــرا ملحــا    

ف الكتابــة النســائیة عــن تــدعو لــه أهمیــة مــن الكتابــات ، وهاتــه الخصوصــیة تكمــن وراء اخــتلا

  الكتابة الذكوریة .

إذا یلتقي جـل البـاحثین علـى الإقـرار بوجـود الكتابـة النسـویة فـي سـیاق اخـتلاف المضـامین    

لكن الخلاف ینشأ بخصـوص جمالیـات الكتابـة النسـویة إذ تبـدو المهمـة هنـا صـعبة فـلا مجـال 

  .2للحدیث عن ازدواجیة لغویة 

تبــدأ مــن عمــق رؤیــتهن بأوضــاعهن شــدیدة الخصوصــیة المتعلقــة فالجمالیــة الخاصــة بالنســاء 

  بتكوینها الثقافي الذي قد لا یخطر بذهن الرجل عند معالجته كشخصیة المرأة.

فالمرأة تكتب الأدب من خلال وعیها بـذاتها ، وان هـذا الـوعي الـذاتي عنـد المـرأة هـو الـذي    

ها فـي قالـب أدبـي ، ونلاحـظ أن عـدد دفعها على مـدار العقـود الماضـیة إلـى التعبیـر عـن نفسـ

الأدیبــات فــي تزایــد مســتمر والشــيء اللافــت فــي كتابــاتهن أن هــده الكتابــات لهــا شــكل وطعــم 

مختلفان عما یكتبه الرجال ومما یؤكد وجود اختلاف حیوي لا شك فیه بـین أدب الرجـل وأدب 

  .3المرأة

المـــرأة أصــبحت مثـــار احتفـــاء إذ أن المشــكلة أصـــبحت تواجــه النقـــد الآن ماثلــة فـــي أن كتابــة 

وإحتفال ، لأنها كتابة نسویة من المتوقع أن نطرح عدائیة خاصة وتكشف سـتر الرجـل اذ مـن 

                                                             
نسویة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات نزیه ابو نضال ، تمرد اثنى في روایة المرأة العربیة وببلیوغرافیا الراویة ال  1

  .11، ص 1، ط 2004والنشر ، بیروت ، 
  .110حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ، ص  2
  .33حفناوي بعلي ، مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة ، ص 3
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المتوقــع أن تعلــن كــل كاتبــة نســویة تمــردا علــى وصــیة جــدتها الأعرابیــة التــي أوصــتها بــأن لا 

  1تفضح سر الرجل

لـم تظهـر فـي كتابـة الرجــل ومـن هنـا نـرى أن للمـرأة خصوصـیة مهمـة ظهـرت فـي كتابتهـا و    

  هذه الخصوصیة الناتجة من سیاق احساسها المختلف .

ففیض المشاعر ، والهواجس المتأثرة بنبض القلب وتداعي الأفكار والمعاني هي سمة بارزة   

فــي الكتابــة النســائیة تقــوم حركیتهــا علــى إســتنطاق الحــواس والقــبض علــى البــؤر المضــیئة فــي 

  .2عال والإنصات لما هو كائن ینبغي أن یكون الذات حیث التوتر والإنف

حیــث حــدد النقــد النســوي خصوصــیة الكتابــة النســویة فــي عــدة نــواحي منهــا : تحدیــد المــرأة    

الأدیبـة مـن خــلال عوالمهـا  الداخلیــة وتجاربهـا فـي العمــل والـولادة والرضــاعة والتربیـة وتحقیــق 

  .3الأنثى في الكتابةالموروث الأنثوي الابداعي ، وخصخصة أبرز سمات لغة 

إن أداء  المرأة الكاتبة یمت بصـلة إلـى طبیعتهـا  أو مشـكلاتها أو نظرتهـا إلـى الحیـاة التـي    

  .4تكتسي في الغالب طابعا مختلف عن الرجل 

إذ تقــدم  خطابــا ادبیــا نرجســیا یتضــمن تمثلهــا الخــاص لــذاتها ، محاولــة أن تحتــل الصــدارة    

ت المرأة في الراویة الفضاء الخصب الذي تثبت فیـه حضـورها ولو في نوع أدبي واحد ، فوجد

الفعلـي ، ولــذلك ضـاعت كتابتهــا بشـكل مختلــف عـن شــكل كتابـة الرجــل والسـبب فــي ذلـك أنــه 

لیس لنا نحن و الرجل ، الماضي نفسه ولا الثقافة نفسها ولا التجریـة نفسـها فكیـف یكـون لنـا ، 

، ذلك أن المرأة تكتب بشكل متمیز عن الرجل ولا والحالة هذه التفكیر نفسه والأسلوب نفسه ؟

سیما بعد أن تطورت  العـادات والتقالیـد بفضـل النضـالات النسـویة ، حیـث لـم یعـد ینظـر إلـى 

هذه الخصوصیة في أسلوب الكتابة على أنها تعبر عـن دونیـة ومحدودیـة ، بـل جـرى التعامـل 

  .5معها كحق من حقوق المرأة  في التمایز

ب لأجـل أن تفـرغ  البرمجـة المضـادة لـذاتها وعقلهـا  وروحهـا وكیانهـا ، مـن أجــل فـالمرأة تكتـ  

أن تعید  برمجة ذاتها وفق شروطها وتطلعاتها هي ... وفق أحلامها وقواها  الكامنة وقـدراتها 

                                                             
  .4حسین المناصرة ، المرجع السابق ص 1
المرأة وفعل الكتابة ( دراسة نقدیة في السرد وآلیات البناء ) دار التنویر ـ الجزائر ،  الأخضر بن السائح ، سرد 2

  .117،د:ط، ص2012
  .111حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ص  3
  .126، ص 1،ط2009بوشوشة بن جمعة ، الروایة النسائیة التونسیة ، المغاربة للطباعة والإشهار ،  4
  .92- 91عود، المرأة والكتابة ( سؤال الخصوصیة / بلاغة الاختلاف  ) المرجع السابقق ص بنمس رشیدة 5
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الخفیة وجوهرها المتمیز ... تكتب كي تؤسس حضورها لا في الواقع الذي غیبت عنـه طـویلا 

  1الانساني بشمولیة.فقط ، بل في الواقع 

لأن المـــرأة أثبتـــت حضـــورها بوصـــفها ذاتـــا فاعلـــة ، ولـــیس مجـــرد موضـــوعا منظـــور إلیـــه ،    

  .2فنلمس في كتابتها نزعة الإخلاص والتحرر من الكتب وسجن الظلم والظلام

حیــث أن مهمــة النقــد النســوي كامنــة فــي التفاعــل مــع الكتابــة النســویة مــن خــلال الإرتكــاز    

ـــین الرجـــل والمـــرأة ، وهنـــا یكـــون  الالتفـــات إلـــى خصوصـــیات المـــرأة علـــى عـــدة اخت لافـــات ب

ـــــداعا ونقـــــدا ، ومـــــن هـــــذا  بوصـــــفها ســـــتؤدي دورا حاســـــما فـــــي تشـــــكیل الخطـــــاب النســـــوي اب

  الاختلافات:

البنیة الجسـدیة للمـرأة تختلـف عـن البنیـة الجسـدیة للرجـل ، ممـا یفـرض وضـعا جسـدیا مغـایرا   -1

 في الكتابة النسویة .

الاجتماعیــة الإنطوائیــة المفروضــة علــى المــرأة تختلــف عــن البیئــة الاجتماعیــة الذكوریــة  البنیــة -2

 المهیمنة ، مما یفرض علاقات إجتماعیة نسویة مغایرة في الكتابة النسویة 

التاریخ الثقافي الذكوري الممتد یقابله تاریخ نسوي محدود جدا مما أوجد دورا مهمشا للمرأة في  -3

 الثقافة والإبداع .

الدور الانتاجي للرجل إقتصادیا یقابله هضم  لحقوق المرأة الانتاجیة من خلال تهمیش دورهـا  -4

 في المنزل وإختزالها إلى دور المرأة الخادمة .

إخــتلاف خیــال المــرأة عــن خیــال الرجــل ، ممــا یســتدعي إخــتلاف الــذاكرة النســویة عــن الــذاكرة  -5

 .3الخارجیة 

سـویة مقارنـة مـع اللغـة الذكوریـة فعلـى سـبیل المثـال كما أن هنـاك خصـائص عامـة للغـة الن   

الرجـــل یهـــتم أكثـــر بموضـــوعات العمـــل والسیاســـة و الـــدین و القـــانون والضـــرائب ومصـــاریف 

  وأنواع الریاضة والصحة والعلاقات الإنسانیة والسیارات ... إلخ .

عــام ومتعــاب أمــا المــرأة فتهــتم أكثــر بموضــوعات الحیــاة  الإجتماعیــة والكتــب والشــراب والط   

الحیـــاة والعنایـــة بـــالزوج والبیـــت والأســـرة والمشـــاعر الخاصـــة ، أضـــف إلـــى لـــذلك كثـــرة الكـــلام 

                                                             
  . 364الأخضر بن السائح ، المرجع السابق ، ص  1
  .13المرجع السابق ص  2
  111حسن المناصرة ، النسویة الثقافیة والإبداع ، ص  3
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المعهود عند المرأة والمیل والإبـداع والخـروج عـن المـألوف والتـدخل والمقاطعـة والسـیطرة علـى 

  . 1الحدیث

 اللغة : - 1

ة أحـــداها ، ولهـــذا اللغــــة تعتبـــر اللغـــة مـــن الأدوات التــــي یتوســـلها البشـــر للتفـــاهم والعربیــــ    

  .2خصائص متعددة فیها : أنها ذات مستویین متباعدیین : فصحى وعامیة

إذ تعتبـر اللغـة مــن  أقـدم وســائل التفـاهم بــین البشـر ، إلا أن علمــاء اللعـة هــم مـن فضــلوا     

الذكر على الأنثى في الدارسة ولكن لا شك أن هذه اللغة ، أضحت هي الهویة التـي تبـین أو 

ح لنــا الجنســین وبمــا أن للمــرأة أحاســیس وعواطــف تكشــف لنــا هویتهــا التــي ربمــا تضــیع توضــ

  منها أو تأخذ منها بالقوة من خلال لغتها التي تنشرها بین الناس .

لقد إهتم علـم اللغـة الحـدیث باللغـة النسـویة إسـتجابة لحركـة التمركـز حـول الأنثـى والتعامـل    

الأنثربولــوجي بــاع هــذا الســیاق حیــث تــوفر بدراســات  معهــا ككیــان مســتقل  وكــأن لعلــم اللغــة

إســمهن فــي تحدیــد الملامــح الممیــزة للغــة النســویة وقــد لاحــظ العلمــاء منــذ عــدة قــرون وجــود 

اختلافات بین الرجال والنساء في إستخدام الألفـاظ والتعبیـرات ممـا یسـمح لهـم أن یطلقـوا علـى 

ا كـان أقـدم ممـن أصـدر هـذا الحكـم أبـوبكر بعضها أنه ألفاظ الرجال أو من ألفاظ النساء وربمـ

  . 3الباقلاني

لذا كان نص المرأة ذاكرة تنبعث من تحـت أثـار الطمـس وركـام التـاریخ والإلغـاء الحضـاري    

ولا یتأتى لهـا ذلـك إلا بتـرویض أحصـنة اللغـة ثـم تعریـة الوجـه الـذكوري الـذي سـلب منهـا هـذه 

فرضــت وجههــا المنحــو تحــت الكلمــات  وراء اللغــة وحیــث تفــرض المــرأة ذاتهــا تكــون بــذلك قــد 

، وإذا كانت اللغة تتعامل مع المرأة من منظور طـائفي عنصـري یسـاوي بینهـا وبـین 4المجازات

الأعــاجم ، فإنهــا تعكــس مســـتوى وعــي الجماعــة التــي أبـــدعت تلــك اللغــة ورغــم أن الـــوعي لا 

  .5ین بها یتطور بمعزل عن اللغة ولا تتطور اللغة بمعزل عن تطور وعي الناطق

                                                             
  بشرى البستاني ، الللغة النسویة في روایة فوضى الحواس. 1
هبة سبارو ـ سنو ـ ( العروة الوثقى بین اللغة العربیة والمرأة الشرقیة ) الأدب النسائي العربي ، الدار العربیة للعلوم  2

  .43ص  1،ط،2008ناشرون ، بیروت ، 
  المستغانمي ، مجلة حروف. لأحلام بشرى البستاني ، الللغة النسویة في روایة فوضى الحواس. 3
  113المرأة وفعل الكتابة ، ص.الأخضرین السائح ، سرد  4
،ص 1، ط 2004د أبو زید ، دوائر الخوف ، قراءة في خطاب المرأة المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، امنصر ح 5

36.  
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ویبقى حال المرأة مع الكتابة حیث جـاءت لتكـون هـي المؤلـف وهـي الموضـوع وهـي الـذات    

وهــي الآخــر وإذا مــا كتبــت المــرأة عــن المــرأة فــإن صــوت الجــنس النســوي هــو الــذي یــتكلم مــن 

حیـــث أن الكتابـــة لیســـت ذات میـــل إلـــى فردیتهـــا ولكنهـــا ذات تمیـــل إلـــى جنســـها وإلـــى نوعهـــا 

هنا هي ذات أنثویة تحول نفسها إلى موضوع وتحول حلمها إلى نص مكتـوب  البشري والذات

  .1وتجعل كابوسها لغة

ونخلص من عـرض الخصـائص اللغویـة للجنسـین أن السـلوك الاجتمـاعي والسـلوك اللغـوي    

في حالة تفاعل دائم باللغة في جوهرها متأصلة فـي حقیقـة الثقافـة ونظـم الحیـاة والعـادات عنـد 

 یمكــن إیضـــاح اللغــة إلـــى بــالرجوع إلـــى المحــیط الأوســـع وهــو الظـــروف التـــي كــل جماعـــة ولا

  .2یتحلى فیها الكلام

حیـــث أثبتـــت التجـــارب تفـــوق الإنـــاث  علـــى الـــذكور فـــي إكتســـاب اللغـــة بـــدءا مـــن مرحلـــة    

الطفولة إلى سن البلوغ ، لقد أثبتت البنات تفوقـا فـي إكتسـاب القـدرات الكلامیـة  وظهـرت أثـر 

وات حیاتهن الأولى ویزداد الظهور تفوقهن فـي سـن المراهقـة سـواءا فـي جانـب نضجها في سن

الهجاء أو النطق أو الثروة اللفظیة أو طلاقة اللسان أو القدرة على الفهم واستیعاب النصوص 

  والإبداع اللغوي وقد فسر هذا التفوق بجملة تفسیرات منها.

دة فالنظـــام العصـــبي عنـــدهن أكثـــر تفـــوق النظـــام العصـــبي ونضـــجه عنـــد الإنـــاث منـــذ الـــولا   

إسـتجابة لأصـوات لـذا یبـدأ إسـتجابة للـتعلم فـي وقـت مبكـر وقـد أثبتـت الملاحظـة كثـرة التهتهــة 

  .3وعیوب النطق عند الذكور منها عند الإناث

ومــن هنــا فاللغــة هــي أهــم إشــكالیة بإمكانهــا أن تحضــى بنــا إلــى الحــدیث عــن كتابــة نســویة   

ریــة ، فاللغــة بكــل مــا تحملــه مــن دلالات وإیحــاءات هــي حــد فاصــل مختلفــة عــن الكتابــة الذكو 

حقیقــي ومعنــى ذلــك أن اللغــة النســویة ینبغــي أن تكــون لغــة جدیــدة ومغــایرة تعبــر عــن المــرأة 

جدیدة ، لم تكن ظـاهرة أو واضـحة قبـل القـرن العشـرین ، حیـث شـكل الـوعي الجمـالي الـدائب 

، ... هــذه المــرأة التــي تحــددت هویتهــا مــن  فــي تأنیــث لغــة إبداعیــة تســتوعب الوجــع الأنثــوي

  . 4خلال لغتها التي اتصفت بصفات عدیدة

                                                             
  .114الأخضر بن السائخ ، المرجع السابق ، ص  1
  .147،ص  1،ط 2002عیسى برهومة ، اللغة والجنس، عمان : دار الشروق، 2
  ستغانمي .ما لأحلام البستاني ، الللغة النسویة في روایة فوضى الحواس.بشرى  3
  169حسین المناصرة ، النسویة في الثقافة والإبداع ، ص  4
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 التمرد : - 2

  مفهوم التمرد الأنثوي كمصطلح : 

فـــي علـــم الاجتمـــاع التمـــرد ،هـــو محاولـــة فردیـــة لتغییـــر الواقـــع الاجتمـــاعي ، غیـــر أن هـــذه   

لواقــع یحتــاج إلــى ثــورة  المحاولــة ، وســبب فردیتهــا ،محكــوم علیهــا بالفشــل ، لــذلك أن تغییــر ا

  . 1اجتماعیة أو إلى مدى تاریخي

أما التمرد بالمعنى الفلسفي فهو نمو فعل التحدي الذي یمارسه الفرد ضدى قوى عاتیة لا     

یسـتطیع إلحـاق الهزیمــة بهـا ، لأن لا خیــار أمـام الإنســان سـوى التمــرد فـي مواجهــة اللعنـة إنــه 

  ب ( اللعنة ) .قدر الإنسان ومصیره هذا ما فعله أودی

فكــــذا تفعــــل المــــرأة  التــــي تعرضــــت ولا تــــزال إلــــى أشــــكال مربكــــة ومرعبــــة مــــن الضــــغط    

والإضــــطهاد ، ولكنهـــــا تواصـــــل تمردهـــــا الفـــــردي ضـــــد القـــــامع الـــــذكر وضـــــد منظومـــــة القـــــیم 

  والتشریعات والقوانین.

هذا ومن هنا  حیث تتجلى ملكیة السید الذكر للأنثى منذ التقسیم التاریخي للعمل إلى یومنا   

صارت الكتابة  بحثا عن الأفـق  الأوسـع للحریـة التـي تحققـت فیهـا المـرأة توازنهـا المفقـود بـین 

  .2ذاتها الداخلیة والاجتماعیة

ــاموكمــا یعــرف      # فعــل التمــرد بأنــه ظــاهرة إنســانیة نفســها مــن واقــع الفــرد داخــل # البیرك

یتحـرر ویـتخلص مـن عبودیـة الآخـر سـواء المجتمع الذي ینتمي  إلیه ویعني محاولة الفـرد أن 

 كان الآخر فردا أم جماعة 

والمتمــرد هــو الإنســان  الــذي نظــر فــي الواقــع فاكتشــف زیــف علاقاتــه فقــام یصــارع صــراعا    

عشوائیا لذلك أخذ بقوله ( لا في العالم یقول نعم ) ویرفض المتمرد الاوامـر رفضـا فردیـا وهـو 

ها من صنع البشریة ویطلب المساواة والعدالة  ویغامر بنفسـه یكره الإستبداد والعبودیة ویرى ان

  .3ویصارع الأقدار المصنوعة وإذا یئس انتهى إلى عزلة والاغتراب والصمت

 الكتابة بالجسد:  - 3

یعتبـــر الجســـد أحـــد المكونـــات الرئیســـیة للنســـاء فـــي نصوصـــهم بحیـــث یمـــرر لهـــم أقـــوالهم    

  ن نتاج أثر جمالي .وأحاسیسهم وعواطفهم لیتمكنوا  في الأخیر م

                                                             
   .25نزیه ابونضال ، تمرد أنثى في روایة المرأة العربیة وبیلوغرافیا الروایة النسویة العربیة ، ص  1
  . نزیه ابونضال، الرجع نفسه ، نفس الصفحة 2
  .19ص  1983كامو ألبیر ، الإنسان المتمرد  ، تر: نهاد رضا ، منشورات عویدات ، بیروت  3
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فالجسد هو أول هویة لإنسان فیه یتحقـق الوجـود البشـري وإذا تـأتي الـنفس والإدراك والعقـل    

والعاطفة عن تفاعل الجسد امتداداته ، بالحیاة فإن أي انتقاص من قدر الجسد یكون انتقاص 

  .1من إنسانیة الإنسان

ء جنسـي أو مجـرد بضـاعة معروضـة فالمرأة ارادات أن تكشف أن جسدها لیس مجرد إغـرا   

  .  2لطالبیها وإنما هو جسد یمثل قیمة ثقافیة

ومن خلال هذه المقولة وبعد تحول الجسد من قیمته جنسیة إلى قیمتـه الثقافیـة أدى هـذا إلـى  

  ظهور نموذج نسوي فرید من نوعه في جنس النساء. 

ري تفكیكــه أو فهمـه ، فــالمرأة لأن المـرأة تكتـب بجســدها مـالا یســتطیع النظـام الرمــزي الـذكو    

  .3تحدس المرأة من بعید من خلال ألوانها و أسالیب تشكیل وجهها وشعرها ولباسها

فإذا كان الجسد هو مكان الأنا المؤنث فالنص الروائي هو صـوتها المؤكـد مـن خـلال لغتـه    

تكتــب  التــي تحیــل علــى الجســد الانثــوي فــي شــتى حالاتــه وطقوســه... فبلاغــة الكتابــة عنــدما

  .4بالجسد فإنها تحوله إلى أیقونة ، صورة ذهنیة لا تكتمل إلا بتمثیلها لدى الرجل

حیـث باتــت إشــكالیة المــرأة فــي الأدب مــن أغنــى الإشــكالیات التــي وضــعت تصــنیفات كثیــرة   

تناولت المرأة الجسد، والمرأة الرمـز ، والمـرأة اللغـة ،  والمـرأة الطـرف المهـم فـي تشـكیل ثنائیـة 

  ة وكل هذا ینطوي تحت ما یسمى بالمرأة المبدعة .الحیا

فــالمرأة تصــوع كتابتهــا بشــكل مختلــف تمامــا عــن أشــكال كتابــة الرجــل ســواء تعلــق الأمــر     

بكتابــة المخطوطــة ، أو أشــكال الكتابــات التــي لا تتوقــف المــرأة عــن ممارســتها فــي علاقاتهــا 

جسـدها عـن الرجـل وبإعتبـار تواجـدها فـي بجسدها فالمرأة بإعتبارها كائنـا مختلفـا فـي تكوینهـا و 

مجتمـع ذكــوري تعمــل علــى الـدوام علــى إظهــار جســدها بشـكل  مغــایر ولكــي تغــري وتعجــب ، 

وتؤســس علاقــة مــع الآخــر ، تتخــذ الصــورة التــي تحملهــا عــن ذاتهــا مكانــة أكبــر مــن جســدها 

إبـراز التمثـل  الحقیقي الواقعي إنها تعطي للعالم قناعا لكي ترتب للجسد مسافة ما فهي تفضـل

  . 5الذي تحمله عن جسدها بدل حسها الملموس

                                                             
  .51، ص 2009(أوراق في الخطاب والجنس)، دار النینوي للنشر والتوزیع، سوریا، بوریشة ، أنثى اللغةزولیخة ا 1
  .98ص ، 1،ط 2006عبد االله محمد الغزامي ، المرأة واللغة ، الدار البیضاء ،  2
ة للعلوم ، حفناوي بعلي ، مدخل في نظریة النقد النسوي وما بعد النسویة ، قراءة في سفر التكوین النسائي ، الدار العربی 3

  ص  ،1،ط 2009،  ةالجزائر العاصم
  . 145، 142بوشوشة بن جمعة ، الراویة النسائیة التونسیة ، ص  4
  .375ة ، ص الأخضر بن السائح ، سرد المرأة وفعل الكتاب  5
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ومنـا هنـا تبقـى المـرأة بـین حـدود الـذات وتخــوم الكتابـة حیـث تكتـب نصـها  تكـون قـد كتبــت     

  .1ذاتها ، هذه  الذات التي تتحول إلى علامة أنثویة جاذبة مستقطبة لجمیع المحاور الأخرى

لــذات لــم یكــن صــمام الأمــان فیهــا ســوى الانفتــاح علــى تلــك حــال الروایــة النســائیة المرتبطــة با

  .2الداخل بعالمه وطبیعة طقوسه وكأنها تعود الى الرحم (الى الأم)

لغــة للحــوار فــي مواجهتهــا للرجــل علــى  -أنوثتهــا -فــإذا كانــت المــرأة قــد اتخــذت مــن جســدها 

قـدة نسـویة قـد حساب انسـانیتها وفكرهـا كمـا یتصـور بعـض النقـاد فـان المـرأة نفسـها بوصـفها نا

ترفض أن تكون خصوصـیة كتابتهـا محصـورة فـي جسـدها لأنهـا تـؤمن بإنسـانیتها المكونـة مـن 

  . 3عقل وروح وجسد ولا یمكن اختزال ذلك كله في الجسد

وبما أن الكتابة تفجیر لمكبوتات الجسد ، وفعل متعـدد الامتـدادات والإیحـاءات ومهمـا تعـددت 

تب مهما كانت غایاته ،فمن الجسد تنحت الألفاظ وتندفع فانها لاتخرج عن مساحة الجسد الكا

عمقا نحو العـوالم الغامضـة والمظلمـة فـي الـذات الانسـانیة كـون الجسـد الانثـوي داخـل الروایـة 

  .4تختزله الأجزاء في دلالاتها على الكل

حیث انه تكشف العدید من النماذج الروائیة النسائیة عن السمة الدالـة علـى خصوصـیة لغتهـا 

لمثقفة بدلالات جنسیة جسدیة وذلك من خلال حضور الجسد الانثوي الذي اثر بدرجـة كبیـرة ا

  في لغة سرد الروائیات.

فمثلا الحواس هي التي تتلقى الحدث وتخزنـه و تثـوره مـرة ثانیـة بفعـل هـاجس المـراة ومخیلتهـا 

او الامـتلاء  اثناء الكتابة حیث ان الحـواس هـي مصـدر اللـذة والألـم نفسـه ...فتشـغیل الحـواس

بهــا اثنــاء كتابــة المــراة تكــاد تكــون ظــاهرة عامــة تشــترك فیهــا جمیــع الروائیــات النســائیة بطــرق 

مختلفـــة فهنـــاك مـــن یوظفهـــا توظیفـــا مباشـــراعلنیا وهنـــاك مـــن المبـــدعات مـــن تركـــب  الحـــواس 

  .5مطبقة للإسقاط عن طریق ترمیز الأشیاء والظواهر الطبیعیة

تحول الى ذات نصانیة مزودة بمؤشراته التأویلیة التي تسـهم فحین ینكتب الجسد على النص،ی

فــي بنائــه ،كمــا یفعــل الســرد ویفجرالمــدلولات الموازیــة التــي تســتدعي التأویــل مــن خــلال اثــارة 

                                                             
  .100الاخضر بن السائح،سرد المراة وفعل الكتابة، ص1
  .99المرجع نفسه، ص 2
  .116حسین المناصرة، النسویة في الثقافة والابداع، ص 3
  .131المرجع السابق ،ص 4
  .122حسین المناصرة،النسویة في الثقافة والابداع ،ص 5
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المتلقي في تتبع تلك المعاني المبثوثة فـي نسـیج الـنص الـذي تخـتلط فیـه أسـئلة الجسـد بأسـئلة 

  .1الكتابة

یحتوي على ثلاث خلفیات أساسیة وهي كالتالي : الجنس والحـب  كما لا یخفى عنا ان الجسد

  والجمال.

 الجنس:  - 1

یعتبر من المضامین الأدبیة الحساسة والشـائكة التـي أثـارت جـدلا واسـعا وخلافـا عمیقـا بطـول 

تاریخ الأدب العالمي ، فلم یكن من الممكن تجاهله بحكم أنـه مـن الـدوافع الأساسـیة المتحركـة 

... لـــذلك بشـــكل الجـــنس. جـــوهر العلاقـــة بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي المـــنهج  للســـلوك الانســـاني

التحلیلـي الفرویــدي بشــكل خــاص وعلــى ضــوئه فســرت الكثیــر مــن عقــد الحیــاة النفســیة ... ثــم 

من جهة تتبع الشرور التي كرستها الثقافات البشریة عن الجنس وجسد المرأة وخاصة الجـنس 

لسلبیة التي انتجت فیها هذه العلاقة رغم أنهـا كینونـة غیر الشرعي ،الأمر الذي نمط الصور ا

  . 2انسانیة

 الحب : - 2

حظــي الحــب باهتمــام الأدبــاء اذ یســتحیل أن یخلــو منــه عمــل أدبــي بطریقــة أو بــأخرى علــى 

اعتبـار أنــه مجـرد عاطفــة بـین المــرأة والرجــل وإنمـا هــو عنـد الأدیــب ذي النظـرة الشــمولیة بــؤرة 

نســاني وتكتســب الأشــیاء بعــدا میتــا فیزیقیــا وكــان الحــب بمعنــاه تتلاقــى فیهــا أشــعة وجودنــا الا

العام خاصیة الروحانیات أكثر من كونه علاقـات جسـدیة شـهوانیة وان غـدا مـؤخرا ،غارقـا فـي 

  .3الجسدیة الى حد الفجور تحت مسمى الحب

 الجمال: - 3

جمــل صــور یتمثــل مــن الجهــة الثالثــة صــیاغة الكــون وجمالیاتــه المتعــددة ،وفیــه تكــون المــرأة أ

الكون ومحور تجلیاته حیث فسر علي حرب "مقولة ابن عربي ان لكل جمال جلالـه یقولـه:أن 

  .4الشخص الذي نهواه ونعشقه له سطوته ومهابته بل قدسیته"

                                                             
  .130،131المرجع نفسه،ص1
  .32المرجع نفسه، ص2
  .33مناصرة، المرجع نفسه، ص حسین ال3
  33المرجع نفسه ص  4
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ومـن خـلال هــذه الأخیـرة (الجــنس، الحـب، الجمال)اشـارة واضــحة تبـین دور المــرأة جسـدا فــي  

ر العاشـق للمـرأة فــي امتـاع حیاتــه مهمشـین دورهــا حیـاة الرجـل صــورها هـذه ناتجــة وعـي الــذكو 

  الكبیر الانتاجي الثقافي والحضاري .

  

  

  



 

 

  الفصل  الثاني

تشخیص صورة المرأة بین حقیقة المعاناة  و واقع 

  التجاوز لھ(التحدي).
 صورة المرأة وطبیعة شخصیتھا في الروایة. -1

 مظاھر الظلم والمعاناة في حیاة المرأة الفلسطینیة. -2

  اللغة وجمالیتھا في الروایة. شعریة -3
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"ما السبب الذي جعل ھذا العالم دائما 

ملكا للرجال؟ و لماذا أخذت الأمور تتغیر 

  الآن؟

ھل سیؤدي إلى وا التغیر خیر؟ ھذھل 

تقاسم العالم تقاسما متساویا بین الرجال 

  و النساء أم لا؟"

  .سیمون دي بوفوار

  

  التعریف بالروایة : 

في هذا البحث لا بد من الوقوف على الحیاة الروائیة هذه  قبل الحدیث والخوض

الروائیة التي عرفت أعمالها في كل العواصم العربیة ، بسبب الجدیة التي تمیزت بها 

روایاتها، وإلتزامها بقضایا الواقع الفلسطیني ، وخاصة القضایا الاجتماعیة التي نالت أكبر 

الرجل بشكل عام  فهي في حالة هجوم دائم على  إهتمام ، وبرز خلالها تحامل الكاتبة على

الرجل ، تحاول بطلاتها دوما إنتزاع حریتهن منه ، مع القضاء على عنفوانه وربما كان 

  لإحساس بقوة الفتاة الفلسطینیة ومشاركتها الدائمة في أعمال المقاومة الیومیة.
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الكتابة الشجاعة ومن هنا فقضیة المرأة قد إستغرقت مساحة ملحوظة في أعمال  هذه 

  المتحدیة سحر خلیقة.

سحر عدنان  خلیفة واحدة من أهم الروائیات الفلسطینیات ولدت في نابلس عام 

التي تعد أكبر المدن والمحافظات في الضفة الفلسطینیة ، التي أحتلها الإسرائیلیون  1941

، أتمت  ، فقد عایشت في بدایة حیاتها الاحتلال والظلم والقهر 1967في حرب عام  

دراستها الابتدائیة والاعدادیة والثانویة في مدارس دینتها ثم إلحتقت بكلیة الاداب/ جامعة 

  بیرزیت القریبة من مدینة رام االله .

تزوجت في سن مبكرة زواجا تقلیدیا وبعد مرور ثلاثة عشرا عام من الإحباط والخیبة 

وقد عادت لتواصل دراستها قررت أن تتحرر من هذا الزواج وتكرس حیاتها للكتابة ، 

الجامعیة وحصلت على شهادة الدكتوراء في جامعة أبوا  في دراسات المرأة والأدب 

  الأمریكي.

أسلوبها في الكتابة یتسم بالثقافیة والعمق والبساطة وشخصیتها واجواؤها تنبض 

  لكتابة.سنة وهي حالیا متفرغة ل 30بالحیاة والحركة عملت في مجال حقوق المرأة لأكثر من 

أحدثت  1974روایة ، روایتها الأولى  < لم نعد جواري لكم >  11كتبت حتى الآن 

صدى كبیرا بسبب دفاعها عن حریة المرأة ، غیر أن سحر لم تلحظ بالإعتراف الأدبي إلا 

، حیث ترجمت روایاتها إلى العبریة والفرنسیة  1976بعد صدور روایتها الثانیة <الصبار> 

هولندیة ، والإنجلیزیة والإیطالیة والإسبانیة والمالیزیة والیونانیة ، والنرویجیة والألمانیة وال

والروسیة ، نالت العدید من الجوائز سیرفانتس لأدب المترجم لإسبانیة ، جائزة نجیب محفوظ 

عن روایتها صورة وأیقونة وعقد قدیم ، وجائزة سیمون دي بوفوار التي رفضتها لأسباب 

  .2009وطنیة عام 

  من روایاتها : 

 1974لم نعد جواري لكم  -1

 1976الصبار  -2
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 1980عباد الشمس  -3

 1986مذكرات إمرأة  غیر واقعیة  -4

 1990باب الساحة  -5

 2002المیراث  -6

 صورة أیقونة وعقد قدیم  -7

 2004ربیع حار  -8

 2009أصل وفصل  -9

 2010حبي الأول  -10

 2013أرض وسماء  -11

میق بأن وعي المرأة النسوي وفي أعمالها الروائیة تعبر سحر خلیقة عن إیمانها الع

الذي هو جزء لا یتجزأ من وعیها السیاسي وهي تبین في روایاتها وبأسلوب فني مقنع أن 

نضال المرأة الفلسطینیة والمحن التي تمر بها هي جزء من هذا النضال السیاسي الفلسطیني 

  العام من أجل تحریر أسلوبها الروائي الحساس والمقتصد الشفاف .

تكتب باللغة العربیة الفصحى إلا أن لها قدرة عجیبة على استعارة العامیة رغم أنها 

  الفلسطینیة وتعبیراتها عندما یقتضي الحال.

أما عن عملها فتتمتع الروائیة والكاتبة والباحثة والناشطة النسویة سحر عدنان خلیفة 

   .1بحضور عربي وعالمي.  

  ملخص الروایة :

لمرأة  في روایة باب الساحة لسحر خلیفة وهذه الیوم نحن بصدد دراسة صورة ا

) اشتهرت على المجال العالمي فقد 1991الروایة تعد الروایة الخامسة في ترتیبها الزمني ( 

  ترجمت إلى اللغات العالمیة العدیدة ، وقد سجلت ضمن أفضل مئة روایة عربیة .

                                                             
1

  ینظر سحر خلیفة، أنا وحیاتي الكلمة. 
 م. 2013، شتاء كانون الأول 12، العدد 3نقلا عن فصیلة نقدیة ، السنة  -1
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ن موقع الحضور فهي تعالج الروایة < باب الساحة >الإنتفاضة الفلسطینیة الأولى م

حتى  1987تقف عند الانتفاضة وهي في عنفوانها فالانتفاضة الأولى امتدت  منذ عام 

  . 1990) وقد طبعت روایة باب الساحة عام .1993(

وتبدو الروایة في البدایة نصا عن الانتفاضة لكن  قرائتها تحكي شیئا آخر فهي 

ر عن مقت المرأة في لحظات زمنیة صورة عن المرأة أثناء الانتفاضة ، فقد كتبت سح

 .1مختلفة ، ورأت في الانتفاضة لحظة زمنیة جدیدة وعاینت فیها وضع المرأة من جدید

تجري أحداث الروایة في مدینة نابلس موطن الروائیة ، كبرى مدن الضفة الغربیة مساحة 

) وتشكلت مع  م 1987وسكانا ، وترسم هذه المدینة إبان الانتفاضة الأولى التي وقعت سنة(

  تسع لوحات :

: فالروایة تبدأ من بیت ست زكیة الملقبة بأم الشباب والتي تعمل دایة ، كان  ام الشباب -1

 لها دور نضالي كبیر في الانتفاضة فهي تساعد الشباب تجذبهم وتداوي جراحهم.

: هي دار تقطن فیها فتاة تدعى نزهة عرفت بسمعتها السیئة بین سكان الدار المشبوهة -2

لناس والتي سبقتها بها أمها ، سكینة ، حیث مات أبوها ولم تقدر أمها على تربیة أبنائها ا

 فسلكت طریق الدعارة والجوسسة مما جعل نهایتها على ید شباب الانتفاضة.

: وهنا نتعرف على حسام الشاب المثقف من شباب الانتفاضة المطاردین آخر العنقود -3

لقب بأبوعزام المعروف ببخلة رغم ثراءه، یتعلق حسام فهو ابن السید وجیه عبدالقادر الم

 بفتاة جمیلة تدعى سحاب تدفعه إلى الاهتمام بالسیاسة والمطالعة.

 یداهم الجنود البیوت وتظهر قوة النسوة بالتصدي لهم. -

: وفیه یصاب حسام ویذهب إلى بیت نزهة فتعتني به وتضمد جراحه ،  إعتقال حدیث -4

 حصام حاد. ولكن بعد هذا ینشأ بینهما

: حسام في دار نزهة وهما مازالا متخاصمین إلى أن تأتي سمر لتكمل  إعتقال مضاعف -5

 بحثها ، ترفض نزهة في البدایة تقبلها لكن سرعان ما تغیر رأیها.

                                                             
1HTTP ://awu.dam.net.p2000  

 م. 2013، شتاء كانون الأول 12، العدد 3نقلا عن فصیلة نقدیة ، السنة  -2
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وفي هذا الفصل تنكشف حیاة نزهة وشخصیتها ، تحصر ست زكیة إلى بیت نزهة     -

 ر النسوة إلى المكوث في بیت نزهة .لرؤیة حسام فیعلن فیعلن حضر التجوال فتضط

تحاول النسوة هدم البوابة التي أقامها الجنود وتنجح الست زكیة في هدمها برشها للماء  -

والسكر فتتفتت ، یكشف الجنود ذلك ویعاقبون الأهالي ویقومون ببناء بوابة من جلامید 

تتعرض للضرب كبیرة من الصخر وعند إنتهائهم رفعوا الحظر تعود سمر إلى منزلها و 

 من طرف أخیها.

: تفر أم حسام من زوجها وجیه الذي قام بضربها فتتجه إلى ست زكیة  إعتقال مركب -6

وتترجاها للبقاء عندها ، فتفكر ست زكیة  بسمعة أخیها وجیه فتقوم بإقناع أم حسام 

 بالعودة إلى بیت زوجها ، دون أن ترى ابنها الجریح الذي كان قریب منها.

: تتغیر نظرة حسام لنزهة فیرى أنها مجرد ضحیة فیصبح یعطف  لأفاقهو المشتاق  -7

 علیها ، تلتقي سمر بأحمد أخ نزهة فتأخذه إلى بیت ست زكیة.

: تنشأ علاقة عاطفیة بین حسام وسمر عند خروج نزهة ،  هي المشدودة للقطبین -8

ویحضر أحمد لیأخذ حسام للجبل فتصر سمر على الذهاب معهما ویمنعها أحمد ، 

فتذهب سمر إلى الحقول لترجع نزهة إلى باب الساحة ، تنشأ مواجهة بین المناضلین  

 (المطاردین)  والجنود فیسقط جراءها أحمد شهیدا.

: محاولة الأهالي  والشباب هدم البوابة وحرق العلم الإسرائیلي وفي الاخیر  البوابة -9

  1تتمكن نزهة من حرقه وتنتهي الروایة نهایة مفتوحة 

نا نرى أن سحر خلیفة ناقشت عبر هذه الروایة أبرز القضایا والمسائل والمشاكل ومن ه  -

للمرأة الفلسطینیة تحت ظلال الاحتلال والحرب انها قد صورت حیاة المرأة الفلسطینیة 

تحت نیر الاحتلال ، منها ظلم الرجل في البیت للمرأة وهو أشد وأصعب من ظلم 

وهن : سمر ، نزهة وزكیة (أم شباب) درست  الاحتلال وهذا من خلال ثلاث شخصیات

  م). 1987حیاة المرأة الفلسطینیة بعد الانتفاضة (

  

  

  

                                                             
1

  ساحة : سحر خلیفة.روایة باب ال 
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یعاني المجتمع الفلسطیني كبقیة المجتمعات العربیة الأخرى عدة مشاكل اجتماعیة  

تعترض سبیل تقدمه من عوارض التخلف و مظاهر الظلم و من جملة المشاكل المطروحة 

استغرقت مساحة  )1(قضیة القدیمة، المتجددة إنها قضیة "ملحة و مفتوحة"قضیة المرأة هذه ال

ملحوظة من الأعمال الأدباء حیث أنه مع تطور الأدب العربي بصفة عامة و الفلسطیني 

بصفة خاصة لمعت أسماء كثیرة و من تلك الأسماء الكاتبة و الروائیة سحر خلیفة، حیث أن 

المرأة في المجتمع العربي و الفلسطیني على إبراز دور هذه الأخیرة ركزت في جل روایاتها 

و تطالبها بالدفاع عن حقوقها و تبین سلبیات الرجل الشرقي في التعامل معها مع المحاولة 

الدائمة لتأكید فكرة الحریة أو التحرر الذي یعتبر الوتر الحساس في نسیج خیوط صورة المرأة 

تنا، بما أن التغییر هو مفتاحها، عند الروائیة. فالحریة یمكن أن تدخل في كل جوانب حیا

فالتغییر هو مكان الحریة و تغییر العادات و التقالید حریة و تغییر النفس حریة، و بما أن 

التحرر من مشتقاتها فالتحرر كلمة استحوذت عبر الأزمنة و العصور على الفكر البشري، 

لفكر متطرفین لها تارة لأجل و ا  سواء لدى العلماء و الفلاسفة و الأدباء أو لدى رجال الدین

تقدیم مفهوم لها و تارة أخرى لأجل الحدیث عن ضرورة الانسان لها باعتبارها فطرة انسانیة 

خلقت معه منذ ولادته وهو ما یسوقه لنا الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب من خلال 

  اً".مقولته الشهیرة عن الحریة: "متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرار 

فالتغییر هو الذي یحمل معنى الحریة فهو یعني إحلال غیر الشيء محل الشيء و 

  .)2(تحویل الشيء عینه إلى غیره... تغییر المكان بأن ترحل إلى مكان مغایر

حیث أن انتشار  تعلیم المرأة في مختلف أنحاء العالم العربي مع التحرر من 

البلاد العربیة من ناحیة و خروجها للعمل من  الاستعمار القدیم الذي كان یسیطر على معظم

ناحیة أخرى هو ما أدى إلى اتساع تجربتها الحیاتیة التي حاذت تجربة الرجل، حیث فرض 

                                                             
لجنة التحریر المؤنث و المذكر بین الحقوق و العلاقة الإشكالیة، مجلة مواقف مجلة تصدر عن دار الساقي بیروت، ع  )1(

  .8، ص 94ن شتاء 93، خریف 74 -73
  .25/03/2016یاسین الحاج صالح: الحریة: البیت، السجن، المنفى .... العالم، مقال في المجلة الجمهوریة،  )2(
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إبداع المرأة نفسه على الساحة الأدبیة و الثقافیة بلا جدال، و هذا أكبر دافع لتحررها، و 

  كسر القیود المحاطة بها من الرجل و المجتمع ككل.

نجد سحر خلیفة تصارع من أجل إقرار حقیقة أساسیة لكل كائن و هي الحریة،  و 

والحریة قضیة فكریة معروفة لكنها، و من خلال الأعمال الروائیة المدروسة هنا قضیة 

اجتماعیة لأن الحریة اختیار إرادي و الحریة مفهوم لا یمكن تجزئته و اختزاله، فحریة الوطن 

خارج بل تنطلق من الداخل، أي على الرجل أن یساهم في تحریر الفلسطیني لا تأتي من ال

مجتمعه من كل العلاقات الشائعة و ضمنها علاقة الرجل بالمرأة، و علاقة المؤسسات 

  .)1(بالمرأة .... الخ

فهي ترتكز في أعمالها الإبداعیة على النزعة الإنسانیة و كأنها تدعوا إلى التعایش  

جود بلد فلسطیني، و قبول التعایش خطوة لتحقیق الأهداف الكبرى والتسامح و إلى إمكانیة و 

  كالعودة إلى أرض الواقع و من بین المواقف الإنسانیة التي عالجتها كالآتي:

الحریة عندها تشمل حریة الوطن و حریة المرأة و حریة الرجل و حریة المجتمع في كل  .1

 .الموروثات و القیود التي تعیقه على التطور و النماء

الحب: كمقیاس لدرجات التحرر بین الجنسین في المجتمع فالحب عنوان الحریة و  .2

الإنسان المستعبد لا یمكن أن یبوح بحبه لأنه یشعر في داخله بالقیود و الضعف و 

 الخوف و الإنسان الحر یحب بكل قواه و أعماقه.

حق ضاع  التضحیة: شباب في عز العمر یتساقطون من أجل الوطن و من أجل استرداد .3

 منذ زمان فهم یضحون بأنفسهم من أجل الأرض و من أجل الإنسان و الحریة.

حیث یقوم مفهوم النزعة الإنسانیة في روایات سحر خلیفة على مرتكز أساسي هو: 

الحریة، سواء حریة الفرد أو حریة الجماعة لأن مفهوم الحریة في الإبداعات و الكتابات 

لق و اللا نهائي للفرد و الجماعة و لكن یعني التحرر من الروائیة لا یعني التحرر المط

                                                             
ص  ،1991،الدار البیضاء،النزعة الانسانیة في اعمال سحر خلیفة لخطاب الروائي و القضایا الكبرى،امحمد معتصم:  )1(

  .36 - 14 - 13ص 
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الرقیب و هي بذلك تمیل إلى الحریة المقیدة بشروط الجماعة، تلك الجماعة الموحدة التي 

یعمل فیها الجمیع لا خوفا أو رهبة و لكن حبا و أملا في خلق نظام نموذجي یشكل الفرد 

  عقدة أساسیة في شبكة المجتمع.

  :وطبیعة شخصیاتها في الروایةصورة المراة   - 1

الشخصیة: اشتقت كلمة الشخصیة في اللغة العربیة من شَخَصَ شِخص شخوصا، أي 

  .)1(خرج من موضع إلى غیره و الشخص سواء الإنسان تراه من بعید

و الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور و الشخوص السیر من بلد إلى بلد و شخص 

میزه مما سواه، و الشخصیة صفات تمیز الشخص بمعنى ارتفع و شخص الشيء عینه و 

  .)2(من غیره

و هو القناع الذي كان یلبسه  personو في اللغات الأوروبیة اشتقت اللفظ من كلمة 

  .)3(الممثل في العصور القدیمة لیظهر أمام الناس بمظهر معین 

أما الشخصیة في الروایة فهي تعد عنصرا هاما من عناصر بناء الروایة و من 

الصعوبة فصل هذا العنصر عن غیره فهو یرتبط بالحدث، و یجسم الفكرة التي تنطق بها 

الروایة، و عن طریق تصرفات الشخصیات و علاقتها المتشابكة تنمو الأحداث كما أن 

  .)4(الحدث بدوره یؤثر في الشخصیات و من ثمة تكتسي أهمیتها في العمل الروائي

في الروایة الفلسطینیة، یرى أنها تأثرت بالظروف  فالقارئ و المتتبع لشخصیة المرأة

نفسها التي تأثر بها الرجل، مما ساعد على تشكیل شخصیتها بطریقة متمیزة فقد شاركت 

المرأة الفلسطینیة الرجل في معظم مهامه الحیاتیة و الكفاحیة فوجدنا المرأة المناضلة  والمرأة 

  :لة و المرأة المتمردة وهي كالاتيالعاملة المثقفة، و المرأة المستلبة المستغ

                                                             
  .45، ص 7أبو الفضل جمال الدین، ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، د.ت.ج )1(
  .478، ص 1میة، طهران، د ت، ج مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط المكتبة العل)2(
  .8- 7 ص ،1ط، 1991الانجلو المصریة، القاهرة،عزیز حنا داود الشخصیة بین السواء و المرض، مكتبة )3(
  .378صالح مقفودة، المرأة في الروایة الجزائریة، ص )4(
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حیث لها امتداد تاریخي نسبي في تجربة الإبداع الأدبي  صورة المرأة المناضلة: - 1

العربي الحدیث، فكانت رمزا نضالیا عالمیا للمرأة الفلسطینیة، حیث یجد الباحث في مسیرة 

تحمل روحها في كفها، الإبداع الأدبي الحدیث الذي أنتجته المرأة العربیة، صورة المرأة التي 

 .)1(لیس لتؤدي دور التضحیة و لكن لتقوم بعمل نضالي بطولي 

فالمرأة الفلسطینیة عانت الكثیر و أكبر مثال عن صورة هذه الشخصیة هي الست زكیة 

الملقبة بأم الشباب: "و بعدین تعلمت دایة و صرت أشتغل ... كنت أرجع وجه الصبح و 

ي الجلي و أطبخ الطبخة و أقعد أستنى البنات لیرجعوا من ألاقي المجلى ملیان، كنت أجل

  .)2(المدرسة... عمري ما رفعت صوتي أبدا عیب"

و في هذه الشخصیة نلمس صورة المرأة المناضلة، سیدة نفسها التي تركها زوجها قبل 

عشرین عاما مع ست بنات فعملت على تربیتهم و تعلیمهم، و اشتغلت دایة في الحارة كل 

فكانت لهن الأم و الأب و الأخ دون أن تشتكي أو  -لیلا و نهارا–ى حساب راحتها هذا عل

ترفع صوتها یوما قط، ناهیك أنها كانت أم لشباب الحارة و خاصة المناضلین المطاردین 

التي كانت تتولى علاجهم فنلاحظ أن هذه المرأة لعبت دورا كبیرا في الحیاة الاجتماعیة و 

نتفاضة من خلال تداخل العلاقات بینها و بین الرجل من قیم موروثة السیاسیة خاصة في الا

 تنقص من حق المرأة.

حیث لا یخلو عمل إلا في ما ندر في مجال صورة المرأة المستلبة المستغلة:  - 2

السردیات الأدبیة (قصة قصیرة، روایة، سیرة، شهادات أدبیة) من تلك الصورة، و من حیث 

 .)3(الغوایة التي لا تنسب، بحسب ذلك النموذج اتسام تلك الصورة بالضعف أو

فالروایة ككل تقدم لنا مجموعة من الصراعات الداخلیة بین المرأة و الرجل داخل 

المجتمع الفلسطیني ففي الوقت الذي نجد فیه ضربات الجیش الموجعة، فنجد أن المرأة تعاني 

                                                             
  .92مجموعة من المؤلفین، النسویة العربیة رؤیة نقدیة، المرجع السابق، ص  )1(
  .18لیفة، باب الساحة، ص سحر خ )2(
  .93مجموعة من المؤلفین النسویة العربیة رؤیة نقدیة، المرجع السابق، ص  )3(
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ة و اضطهاد الست زكیة من اضطهاد المجتمع لها مثل: اضطهاد سكینة و نزهة في الحار 

من زوجها و أخیها الذي استحوذ على حصتها من الأرث و حرمها منه، و اضطهاد سمر 

من أخیها كما لا ننسى أم عزام المستلبة المضطهدة من زوجها البخیل بعد أن كانت بنت 

  .العائلة المحترمة (بنت الجلاب)

في الغالب كانت مشبعة بالألم  و من خلال هذه الأمثلة نرى أن حیاة المرأة الفلسطینیة

و الاضطهاد و الاستغلال من المحتل بالدرجة ثانیة و من الرجل بدرجة أولى بحجة مصلحة 

الوطن و المتمثل في الصراع الحیوي بین الذكورة و الأنوثة فالنسویة عندها علامة محوریة 

مرأة و الرجل و هذا تكشف لنا من خلالها مدى التخلف الاجتماعي الناتج عن العلاقة بین ال

ما نلمسه في الروایة و خاصة في نموذج أم عزام المرأة المستلبة الحرمة التي استسلمت 

للهیمنة الذكوریة فبدت حیاتها هامشیة لا تقدم و لا تأخر، بل ظهرت في هذا المحور قامعة 

ر لبنات جنسها من خلال استسلامها للهیمنة الذكوریة حتى على حساب كرامتها "و تصی

كالكلبة الهرمة و تتبعه حتى إلى الحمام، و تقوم بكل حوائجه حتى الشخصیة جدا، فتقلم 

أظافر قدمیه و تقص الشعر في أذنیه و تنتف ما تحت إبطه و تخرج الزؤان من أنفه و 

فأي استغلال هذا و أي قهر  )1(تضحك من أبیخ نهفاته، و بعد كل هذا الدلال بحن الرجل"

 المرأة جراء العادات و التقالید.هذا الذي یفرض على 

حیث تمثلت هذه الصورة في شخصیة سمر و سحاب صورة المرأة المثقفة العاملة:  - 3

هذه الشخصیة التي درست في الجامعة، فهي تثقف نفسها باستمرار و الدلیل على ذلك 

ذهابها إلى المكتبة، بحیث تتطلع إلى تحقیق حریتها و شخصیتها و تسعى لأن تكون عضوا 

فعالا في المجتمع، و من خلال ثقافتها الواسعة فهي ترسم لنا في الروایة ضغوط المجتمع 

التقلیدي على المرأة فتقوم بإعداد البحوث عن التغیرات التي طرأت على المرأة خلال 

ما هي التغیرات التي طرأت على المرأة "الانتفاضة و هذا یظهر في سؤالها للست زكیة : 

                                                             
  .51 - 50سحر خلیفة، باب الساحة، ص  )1(
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. و كذلك ذهابها لنزهة لاستكمال بحثها "شوفي یا ستي المسألة و ما فیها )1("خلال الانتفاضة

أني بعمل بحث عن أثر الانتفاضة على ظروف المرأة المعیشیة سواء الیومیة أو 

 .)2(غیرها...."

و كذلك ترسم لنا مغامرة الفتاة المثقفة فهي التي تبحث عن الحقیقة وراء قتل سكینة 

المنسوبة إلى ابنتها حیث تعتبر هذه الأخیرة أن مصیرها مرتبط والدة نزهة و صحة التهم 

بإیمانها بالحارة و البلد و نزهة و تدرك أنها تعیش في عالم القمع المركب الثلاثي: قمع 

الاحتلال، و القمع الطبقي الاجتماعي لكونها ابنة الفران، و القمع الأسري من أخوتها الذین 

عب الورق و ضربها فتحس أنها عبارة عن حشرة في عش لا یمدون أیدیهم إلا للأكل و ل

  .)3(عنكبوت لا أكثر

و تظهر سمر واعیة أیضا و هي ترفض حب حسام لها بعد أن أحب رفیقتها سحاب 

لأنها لا ترید أن تكون مضطهدة من الرجال و من النساء المتحالفات مع الرجال تقول له: 

ومهم و یرموا العظام لكلاب الشارع و القمع مش رجل و بس، و كمان نسوان یاكلوا لح

  .)4(الساحات. أحنا الستات ما نتعلم من دروس الغیر، دایما نتصارع و نقاتل ع حدود الناس

بالإضافة إلى أن الروایة الفلسطینیة عرضت لنا المرأة العاملة حیث كررت شخصیة 

اب و قد تعمل المرأة القابلة في عدة روایات فالست زكیة تعمل قابلة و تقدم المساعدة للشب

موظفة أو معلمة، فسمر تعمل موظفة و معاشها مربوط بالشیكل، و هي حلوة و نغشة 

  .)5(وخریجة جامعة النجاح تتمناها الست زكیة لابن أخیها حسام

                                                             
  .20، ص باب الساحة  ،سحر خلیفة )1(
  .83 -82، ص المصدر نفسه )2(
  .133المصدر نفسه، ص )3(
  .192- 191المصدر نفسه، ص )4(
  .24م الخطاب الروائي و القضایا الكبرى، ص محمد معتص)5(
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حیث أن هذه الشخصیة المثقفة رغم كل التحدیات أضحت غیر قادرة على إنتاج واقع 

ا تلاقیه المرأة العادیة، فهي تجد نفسها مثارا أفضل حیث تعرضت إلى العقاب أشد مم

 للسخریة و الاضطهاد بسبب ثقافتها.

بما أن الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة تسهم بشكل كبیر صورة المرأة المتمردة:  - 4

في تشكیل شخصیة الانسان حیث أن هذه الشخصیة لا یمكن أن تنمو خارج إطار ظروفها 

صیات نزهة الفتاة التي تخلى عنها الجمیع و هذا ما دفع الموضوعیة، و من بین هذه الشخ

بها إلى أن تصبح بائعة هوى  من أجل أن تعیل نفسها، فلم تجد مخلصا لها من هذه 

الوضعیة غیر الرجاء و التمني، رجاء الابتعاد عن الوطن إلى أرض الغربة حتى تضیع بین 

 .)1(كمة القاسیة الجافة حول شيء أكبرالناس لا یعرفون عنها شیئا و لا یحاكمونها تلك المحا

و لذلك اتخذتها سحر خلیفة في روایتها بطلا أو فتاة أساسیة لتصحیح الأغلاط 

الاجتماعیة كالإقصاء و التهمیش لنزهة، التي تعتبر القصة الأساس في روایة "باب الساحة 

ك بتركیزها التي وفدت مع أسرتها على الحارة و التي أصبحت محط اهتمام الكاتبة و ذل

علیها و على شخصیتها سواء من الداخل أو الخارج و البحث على ما یعتمد داخل نفسها و 

  فكرها و ما تمتاز به من جمال و فتنة.

و من خلالها نلاحظ أن سحر خلیفة تضعنا في مواجهة مع البیئة الذكوریة الظالمة  

حاولت نزهة"الكشف عن أوراق في تفریقها بین المرأة و الرجل في المحاكمة الخلقیة مهما 

رجال الحارة الذین تورطوا بعلاقات جنسیة معها و مع أمها فلا أحد یفضحهم أو یقتلهم ولكن 

المرأة هي التي تفضح و تقتل و هكذا نجد أن لغة نزهة ما یدل على المعاناة الفعلیة في حیاة 

  .)2(المرأة المعراة من حمایة الرجل 

كل تفاصیلها فقد أوضحت حزنها و ألمها جراء ظروفها فنزهة جسدت لنا معاناتها ب

الاجتماعیة التي أحاطت بها من ضرب و شتم من طرف أخیها، و موت والدها و زواجها 

                                                             
  .114سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .26محمد معتصم، الخطاب الروائي و القضایا الكبرى، ص )2(
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في سن مبكرة من عمرها و قتل أمها من طرف شباب الانتفاضة و مقاطعة أهل الحارة لها 

التمرد على العادات و  و انضمام أخیها أحمد لصفوف المناضلین، و كل هذا دفعها إلى

التقالید و حتى الأمومة من خلال تخلیها عن ابنها "كان عندي ولد و رمیته لأبوه و هو 

  .)1(بالكو فلیه و هربت"

كما جسدت لنا المرأة الثائرة الرافضة للقضیة الفلسطینیة في قولها: "یلعن أبوك یا 

الأب و أخذت الأخ  فلسطین، یلعن اللي نفضك یا فلسطین....أخذت الأم و أخذت 

  .)2(والعرض و ما خلیت حاجة یا فلسطین

و من خلال هذه التعددیة في الشخصیات نرى أن الروایة النسائیة بلغت أشواطا 

استطاعت فیها تجاوز الكثیر من الضغوط و المصاعب كل ذلك من أجل التعبیر عن ذاتها 

دت تطغى على المواضیع  و معاناتها حتى في حالات قد حملت بأصوات الأنثى لدرجة كا

  والأحداث.

فمعظم شخصیات الروایة شخصیات نسائیة مثقفة، منادیة للحریة ساعیة لتحقیق ذاتها، 

تجاوزت و تخطت العادات و التقالید، رافضة أن تكون مجرد لعبة في ید الرجل، إذ یرى 

ة لهن و عادل الأسطة أن معظم النسوة في روایة باب الساحة، "محبطات مقموعات لا قیم

لا كرامة" و لكن یستدرك قائلا: إن ما یعیب عن سحر خلیفة نفسها أن المرأة في مجتمعها 

.فالشخصیة في العمل الأدبي )3(سرعان ما تتحول من مقموعة إلى قامعة ینخ أمامها الرجل"

عامة و في العمل الروائي خاصة إنما تعتمد على مهارة و عبقریة الفنان المبدع حتى 

یمحو معالم كل جانب بشكل منفرد لأن عملیة إظهار الشخصیة بوصفها أحد  یستطیع أن

 العناصر الفنیة في العمل الفني الروائي.

  

                                                             
  .90المصدر السابق، ص )1(
  .211المصدر السابق، ص )2(
  .30 ، ص1999، حزیران 156عادل الأسطة، قراءة نقدیة للروایة، سحر خلیفة، باب الساحة، )3(
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  مظاهر الظلم والمعاناة في حیاة المراة الفلسطینیة- 2

قد تكون هناك "نسویة عربیة" و لكنها لم تنل الاعتراف الاجتماعي بعد اذ لا یمكن لأیة 

غییر أن تنشأ و تستمر ما لم تمر بصراع طویل مع القوى الفاعلة في حركة فكریة تنشد للت

حیث أن الحركات النسائیة في العالم ولدت بعد  ،المجتمع و تلك المؤثرة في صنع القرار

عناء و صراع طویلین مع النظم و القوانین، و كانت نتاجا مرا لنساء دفعن أثمانا باهضة 

و كانت أیضا ركیزة لنساء عشن الظروف نفسها،  على المستویین الشخصي و الاجتماعي،

  .)1(و تعرضن لمختلف أنواع الظلم

و من خلال هذا نرى أن سحر خلیفة وجدت في الكتابة وسیلة للهرب: "تعلمت أني 

عضو من جنس شقي غیر ذي نفع و قلیل القیمة و قد لقنت منذ الطفولة أن أهیئ نفسي 

على الطاعة و الامتثال للأوامر و التقید  لمحاذیر كوني من هذا الجنس و أن أتدرب

بالقوانین التي غطت و شملت كل تفصیل من تفاصیل حیاتي كوسیلة للهرب لجأت إلى 

القراءة و الكتابة ثم الألوان... كان باستطاعتي زیارة أماكن بعیدة و التسكع في شوارع 

فكار دون أن أترك غامضة غریبة، و التواصل مع أناس ملیئین بالعواطف و الأحكام و الأ

  .)2(بیتي، و اكتشفت قدرتي على عیش حیاة مختلفة من خلال الروایات و أبطال القصص

و من خلال هذا الظلم و المعاناة اللذین مرت بها الروائیة نرى أنها ركزت في جل 

روایاتها على إبراز دور المرأة في المجتمع العربي و الفلسطیني و تطالبها بالدفاع عن 

، و هذا لا ینفي أن واقع المرأة العربیة و لا سیما الفلسطینیة حظیت باهتمام الكثیر حقوقها

–من الكتاب و الأدباء على اختلاف اتجاهاتهم و تعدد اهتماماتهم فقد شغلت هذه الأخیرة 

  حیزا بارزا في إنتاجهم الأدبي. -المرأة

                                                             
  .73، ص 2012، 1مجموعة من المؤلفین، النسویة العربیة رؤیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط)1(
سحر خلیفة، أنا و حیاتي و الكلمة، في أفق التحولات في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، )2(

  .179 -157، ص 1999
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رها عرفت معاناة كبیرة و رغم كل هذا نرى أن المرأة قبل أن تعلن عن بوادر حملة تحری

داخل الأسرة و خارجها (المجتمع)، و من خلال هذه المعاناة التي ربطتها الروائیة 

بالانتفاضة الأولى في روایتها "باب الساحة" حیث تعد الانتفاضة فعل تحولي في حد ذاته 

في مسار نضالي نادى به عدد من المفكرین و تنبأ به عدد من المبدعین و منهم سحر 

یفة، حیث تحاول الإمساك بتلك التحولات لكن هذه الأخیرة دقیقة حیث یحمل هذا النص خل

  هما كبیرا بالإضافة إلى هم الانتفاضة هو قضیة المرأة.

لأن الروائیة تقدم مكاشفة عن دور المرأة في الانتفاضة و المقاومة في الأرض المحتلة 

  قیة في هذه الانتفاضة.إذ تعتبر المرأة هي العمود الفقري للمواجهة الحقی

إذ لم تغیر هذه الأخیرة أي شيء حیث بقیت الأحوال السائدة كما هي بین الرجل و 

و جواب  )1(المرأة حیث أن الرجل هو المتسلط و بقیت الجماعة متسلطة كذلك على الفرد

الست زكیة على سؤال سمر أكبر دلیل على ذلك عن التغیرات التي طرأت على المرأة خلال 

  نتفاضة؟الا

بدك الحق و لا شيء غیر الحق، بصراحة ما تغیر علیها إلا الهم همها زاد و قلبها "

  .)2("انحرق قولي االله یكون لها النسوان معین 

و من هنا نرى أن الروائیة تناولت الانتفاضة من زاویة مختلفة عن غیرها من الروائیین 

محرك الأساسي وفق رؤیة سحر خلیفة و ذلك من حیث مدى مشاركة المرأة فیها باعتبارها ال

للانتفاضة في ذلك الحي الشعبي، لكنها ترى أن هذا التغییر سطحي خارجي سیاسي، لا 

یلامس الجذور الاجتماعیة و لم یتغیر دور المرأة أو النظرة إلیها حیث أن المرأة هنا عانت 

الرجل لها، و هذا  من قهر الاحتلال كما یعاني الرجل و لكن زادت معاناتها بسبب اضطهاد

لا ینفي أن المرأة احتضنت الانتفاضة و حاولت التغییر بكل الوسائل تقول الست زكیة:... 

صارت ترشق الحجارة و تخلص الأولاد و تخبئ الشباب و تتظاهر؟ ...همومها القدیمة بقیت 

                                                             
  .19ص  و القضایا الكبرى،  طاب الروائيمحمد معتصم، الخ)1(
  .20سحر خلیفة، باب الساحة، ص)2(
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 على حالها و همومها الجدیدة ما بتنعد... هذه حیاتنا، حرقة بحرقة و عذاب بعذاب و

  .)1(حاملین همنا و هم الشباب و مش لحقین 

فمن خلال هذا نرى أنه إذا كان فعل الانتفاضة و المشاركة الشعبیة الواسعة فیها هو 

و  )2(العنوان الرئیسي لأحداث الروایة فإن هاجسها الحقیقي یتمركز أساسا حول قضیة المرأة

الروایة نرى أن المرأة الفلسطینیة  هذا من خلال أقوال الست زكیة و الأحداث التي تقوم علیها

عانت الكثیر من جراء الاحتلال و ما نتج منه من مآسي حیث عاشت أقسى حالات القهر 

النفسي و الاجتماعیة و السیاسي و الاقتصادي و لكنها على الرغم من ذلك كله استطاعت 

ؤثرة الصبر و أن تصمد و تقف بثبات و كبریاء و تحافظ على شرفها و عفتها و كرامتها، م

العمل الشاق المضني، فالمرأة قررت أن تواجه حتى الجنود فدافعت عن نفسها و عن أبنائها 

و هذا ما نراه عندما اقتحم الجنود دار "أم حمد االله" "...وقفت تسد باب غرفة نوم الأولاد، 

عها في فقال لها الجندي و هو یحاول أن یزیحها جانبا: "روح" مش رایحة، زیح مش رایحة دف

.فأي قوة هذه و أي )3(صدرها فتشبثت بالباب و صاحت "عیب علیك تمد إیدك عالنسوان..."

جرأة تحملها المرأة العربیة بصفة عامة و الفلسطینیة بصفة خاصة و كیف لنا أن ننقص من 

  حق المرأة و هي التي تقف في وجه العالم كل من أجل شرفها و أولادها.

ورة أن یتساءل هل ما قرأه هو روایة حرب ضد الاحتلال حیث لا یلبث القارئ بالضر 

ذلك أن بطلات الروایة و على مختلف مواقعهن و مستویاتهن الثقافیة و !أم ضد الرجل؟

الاجتماعیة تعرضن على أیدي الذكور للضرب و التحقیر و النبذ و القتل، و كذلك لمصادرة 

  .)4(ادة و الشخصیة حقوقها (إرثها) أو تحویلها لكائن مسحوق مسلوب الإر 

فها هي أم حسام تهرب من بیتها لاجئة إلى بیت الست زكیة شقیقة زوجها الذي لا 

یزال یواصل ضربها و إهانتها رغم مرور ثلاثین سنة على زواجها. "أما المسكینة أم عزام 

                                                             
  .21ص ،باب الساحة ،سحر خلیفة)1(
  .118نزیه أبو نضال، تمرد أنثى، المرجع السابق، ص )2(
  .60، ص المصدر السابق )3(
  .118نزیه أبو نضال، تمود الأنثى، ص )4(
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تكاد لا تمون على شيء حتى و لا على ضمة بقدونس، فمن المعروف أنه قد حلف علیها 

ثلاثا ألا تصل الدوار و ألا تمشي في السوق التجاریة و البلد القدیمة، و علیه فهي بالطلاق 

  .)1(حین ترغب في شراء زوج جرابات لابد و أن تمر بطقوس و مراسیم عسیرة..."

فأمن عزام تعرضت للظلم و العنف و الإهانة من زوجها وجیه كلما طلبت منه أن 

إذا ارتفع ثمنه قلیلا فإنه لا یكلمها عدة شهور حتى یشتري لها شیئا رغم ثمنه الزهید، أما 

تظن أنه یعد لها العدة لكي یطلقها، كما أنها تتعرض للضرب و الطرد، "ضربني ضربني، 

بقولك ضربني و مش بس ضربني، فتح الباب و رماني برة في عز البرد و قالي روحي عند 

  ا إلا ابنة الجلاب.و هي ابنة العائلة المصونة التي ما كان ینادیه )2"أهلك

أما سمر الشابة الموظفة خریجة الجامعة التي تقوم بعمل استبیان حول أثر الانتفاضة 

على تطور حیاة المرأة تتعرض للضرب و الشتم من أخیها الأكبر لأن نظام منع التجول 

حال دون وصولها لها إلى البیت عدة أیام مما یجعلها تشعر بالرعب من نفسه، فكیف یمكن 

لتكشف بأن  ،ناضلة تواجه الاحتلال أن تتحول إلى مجرد حشرة في عش عنكبوت لا أكثرلم

. بحیث هذه )3(الاحتلال و لا كل عفاریت الأرض أقدر على سحقها أكثر مما سحقت

الشخصیة ترسم لنا ضغوط المجتمع التقلیدي على المرأة، تواجه جنود الاحتلال بشجاعة 

فعات جنود الاحتلال، فهنا مع أخیها لا تستطیع أن تشهر لكنها تتلقى الأوامر علیها من ص

سلاحا و تقتل، إنه یعلن عن حمایته لها و هو في الحقیقة، عدو یعرقل مسیرتها، إن أیة 

مواجهة معه ستقودها إلى الخسارة اجتماعیا و إنسانیا و خیبة أملها أمام بشاعة الموقف و 

تحس بكینونتها أمام الأعداء إذ تستطیع على إحساسها بسلخ انسانیتها، أي كرامتها جعلها 

  الأقل أن تدافع عن نفسها و عن كرامتها التي استبیحت.

                                                             
  .49سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .165لسابق، ص المصدر ا)2(
  .118نزیه أبو نضال، المرجع السابق، ص )3(
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أما الست زكیة الدایة نفسها التي لم تنجب سوى البنات یصادر أخوها إرثها فلا تملك 

سوى الصمت و الرضوخ كما یلیق بالنساء المحترمات "...و الحق یقال إن زكیة امرأة 

خذي تعویضا عن حصتك، قالت بعفاف عیب أن تلفظ  "أنها حیث قال حسام:أصیلة، إذ 

  .)1(عیب أن تقاصل الأخت أخاها" !مثل هذا الكلام 

أم  -الست زكیة–و كذلك من خلال ازدواجیة وضعیتها و كما یوضح اسمها و كنیتها 

البیوت  الشباب، فإن هذه الازدواجیة یمكن قراءتها كامتداد للوضع السابق للنسوة سیدات

(الأمهات) و كاختلاف علیهن لأنها تختلف في وضعیتها الاجتماعیة عن وضعیاتهن أولا 

لأنها لا أولاد لها و قد استعاضت عنهم بأبناء الحارة جمیعا هؤلاء الأبناء الذین ستقدمهم 

لتحریك الانتفاضة، و ثانیا لأنها حصلت على وظیفة اجتماعیة و هي وظیفة (القابلة) ونعلم 

للقابلة من أهمیة في المجتمع خصوصا في العقود السابقة في المجتمعات العربیة، ما 

  .)2(للتفاعل الحضاري الجدید و استحداث أنماط محددة للتولید و التمریض....الخ

كذلك سكینة أم نزهة تذبح على أیدي ملثمي الانتفاضة لأنها حولت بیتها مركزا للدعارة 

أن یهتم أحد بالسؤال لماذا اضطرت هذه الأرملة الفقیرة إلى و للتعامل مع الأعداء، و دون 

  ذلك.

و نزهة ابنتها وریثة عارها تتعرض للضرب و التهدید من نفس الملثمین إذ هي تعاملت 

، حیث تخلى عنها الجمیع (زوجها، و حبیبها و أمها و أخاها و أهل الحارة ككل )3(مع الیهود

نة أمها، فنزهة لم تتلقى التعلیم لكي تمتهن مهنة و هذا ما جعلها مضطرة إلى متابعة مه

شریفة، كذلك تزوجت و هي صغیرة، كرهت الزواج و هربت مع الحلاق الذي أحبته فخدعها 

كما قام القائد الثوري بذلك، و منه أرادت نزهة أن تكشف حقیقة الرجال الذین یتظاهرون 

أن عالم هؤلاء الرجال هو عالم  بالاحترام و الشرف نهارا و یغزون بیتها لیلا، حیث رأت

                                                             
  .49سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .24محمد معتصم، الخطاب الروائي و القضایا الكبرى، ص )2(
  .118نزیه أبو نضال، تمرد الأنثى، ص )3(
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الكذب و الریاء و الخدیعة و من خلال شخصیة نزهة و أمها حین حرما من حق التعلیم و 

لم یتعلما أي حرفة غیر الغسیل و الطبخ...الخ یدفع المرأة بالضرورة إلى المحرمات عندما 

ة حین مات لا تستطیع جلب قوت یومها و هنا ما صورته لنا الروائیة في شخصیة سكین

زوجها و ترك لها خمسة أطفال و هي لم تكن متعلمة و لا تجید أي حرفة فلم تجد أمامها 

مهنة إلا الدعارة و الجوسسة لتكسب المال و تربي أولادها و كذلك نزهة حین تركها الحلاق 

  عادت إلى البیت و لم تكن تجید أي حرفة غیر الدعارة.

لا عبورا من خلال ذكریات حسام و تداعیاته و سحاب التي لا نلمحها في الروایة إ

فإنها تحتج على حسام و على عالم الرجال الذي یرفض أن یعامل المرأة كإنسانة و ككائن 

حي، تقول سحاب معلقة على شعر حسام: "یا ابني یا شاطر في القصیدة الأولى أنا كنت 

. أنا لست الأم و لست الأم و الآن أنا كنت الأرض و غدا طبعا أكون زمر، أصح یا شاطر.

الأرض و لست الرمز... أنا إنسانة" إن سحاب هنا تطرح مستوى آخر من قمع الرجل و 

  .)1(مصادرته للمرأة، و ذلك من خلال تحویلها من إنسان إلى كائن مجرد

فهذه الروایة تكشف لنا بعمق عن دور المرأة في الانتفاضة، و عن تداخل العلاقات 

ن قیم موروثة تنتقص من حق المرأة، و تناقض تماما الدور الكبیر بین المرأة و الرجل م

الذي تلعبه المرأة في الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة في المجتمع الصغیر و الكبیر على حد 

سواء رغم كل ذلك الظلم و المعاناة التي عاشتها المرأة أمام كل هذه البشاعات التي یمارسها 

ل هي العنصر الأكثر إبداعا و قوة، و حتى الأقدر على مقاومة الذكر فإن المرأة في المقاب

  المحتلین أنفسهم:

فأم الصادق هي التي خنقت الجندي الإسرائیلي بیدیها، و زكیة هي التي تتجول في 

المدینة لیلا باعتبارها الدایة، فتخبر الشباب عن تحركات الجنود الإسرائیلیین و هي التي 

السد الذي أقامه المحتلون في الساحة فیما عجز الشباب عن  اقترحت مع نزهة و سمر هدم

                                                             
  .119نزیه أبو نضال، تمرد الأنثى، ص  )1(
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ذلك، بل إن نزهة نفسها التي تعالج جروح حسام و تخبئه في بیتها، و هي نفسها التي تلقي 

  .)1(قنبلة المولوتوف في موقع قوات الاحتلال ثأرا لأخیها أحمد 

لرجل بالمرأة  و هذا أكبر دلیل على أن سحر خلیفة مسكونة بهاجس متصل لعلاقة ا

وترید أن تقول: أن الانتفاضة لم تبدل نظرة المجتمع إلى المرأة فهي الضحیة غالبا لأن 

معظم النساء یعانین و یجدن أنفسهن في أوضاع مأساویة، لذلك فإن حیاة المرأة تتعقد في 

 ظل قیود التخلف الاجتماعي الذي عرفه العالم العربي عن المرأة مقابل حیاة الرجل الذي

یسمح لنفسه بكل شيء و یحرم على الأنثى كل شيء ففعل الانتفاضة و المشاركة الفاعلة 

للنساء بها جعل الواقع یتغیر و النساء یقطعن أشواطا خارج حدود سكن الحریم "فالواقع ما 

عاد یمشي مشیا بل یقفز قفزا كالقطة و الانتفاضة نفضت الغبار و هزت الأرض بلا إنذار، 

الأوضح الذي أحدثته المشاركة النسائیة في الانتفاضة جاء من خلال  و لعل التغییر

تصحیح نظرة المجتمع لنزهة و بیتها الذي أصبح مركزا لإیواء المناضلین و لعلاجهم و 

كذلك لرسم الخطط لمهاجمة واقع المحتلین، و هكذا تحول بیت نزهة خاصة بعد استشهاد 

  .)2(المدینة نهارا و لا یتسللون إلیه لیلا أخیها أحمد إلى بیت للعزاء و یزوره رجال

إن القارئ الضمني لمحتوى الروایة بكل تفاصیلها یستنتج أن الروایة جاءت محملة 

بهموم المرأة بكل صورها، صورت معاناة بطلتها التي التزمت بقضیة المرأة على وجه 

ة و عذاب المرأة فقد كشفت لنا معانا،الإطلاق، و سلبیة الرجل الشرقي في التعامل معها

الضحیة التي تعمقت في زمن الانتفاضة فكل نساء الروایة یعانین و یجدن أنفسهم في 

أوضاع مأسویة على اختلاف مستواهن الفكري فلا فرق بین أمیة و لا مثقفة فكما عانت أن 

عزام من زوجها عانت كذلك سمر من أخیها و هذا ما سمح لحیاتها بالتعقید في ظل هذا 

و لذلك قدمت لنا سحر خلیفة مكاشفة عن دور المرأة في الانتفاضة و المقاومة في ،التخلف 

الأرض المحتلة إذ تعتبر العمود الفقري للمواجهة الحقیقیة مع العدو فرغم أنها عانت من 

                                                             
  .119ص،تمردالانثى،نزیه ابو نضال  )1(
  .120المرجع السابق، ص )2(
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التمییز العنصري بینها و بین الرجل إلا أنها هربت من أنوثتها و تصرفت كرجل فالروایة 

مرأة الذي لم یكن أقل حظا و أهمیة من دور الرجل فالمرأة إلى جانب تبین لنا أن دور ال

كونها الأم و الزوجة و الأخت فهي المربیة و المقاومة و الممرضة التي تخرج من رحم 

  المعاناة أصلب و أقوى و أكثر عزما على العطاء و الصمود.

تل بخلاف فقد تعرضت مثلها مثل الرجل للسجن و القمع و التعذیب من طرف المح

الرجل الذي كانت معاناته الوحیدة من المحتل فقط و من هنا تظهر بطولة المرأة من خلال 

  معاناتها لكلتا الجهتین الرجل و المحتل.
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  شعریة اللغة وجمالیتها في الروایة :- 3

 الشعریة: -1

ا و شَعْرةً و مشتقة من مادة (ش، ع، ر) شعر: شَعَرَ به، و شعُر، یَشْعُرُ شعرً  لغة:  - أ

 مشعورة و شعوراً...

و حُكي عن الكسائي أیضا: أَشْعُرُ فلانا ما عمله و أشعر لفلان ما عمله و ما شعرت 

  .)1(فلانا ما عمله قال: هو كلام العرب...

" و الذي مرده إلى أن: "الشعریة POETEQUEو المعنى المعجمي لمصطلح "

" و هي وحدة معجمیة POEIMلغویة: " " یتكون من ثلاث وحداتPOETICمصطلح لساني "

" و هي وحدة مرفولوجیة ICتعني في اللاتینیة الشعر أو القصیدة و اللاحقة "

"morphéme"2(" تدل على النسبة و تشیر إلى الجانب العلمي لهذا الحقل(.  

الشعریة مفهوم متداول الیوم یطرح بدوره إشكالیة تحدید مصدره الأول، و كذا  اصطلاحا:  - ب

تباط هذا المفهوم بمختلف النظریات القدیمة و هو ما یوضح أهمیة البحث في جذور مدى ار 

 الشعریة.

ه) بنظریته المشهورة  471اتصل مفهوم الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني في (ت 

النظم حیث أنها تعد من بین أبلغ المفاهیم و النظریات في الشعریة العربیة، و النظم أو 

ر الشعریة لدیه حیث یعرفه "هو أن تضع كلامك الوضع الذي حسن التركیب هو جوه

یقتضیه علم النحو و تعمل على قوانینه و أصوله و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ 

و منه نرى أن الشعریة عند  )3(عنها و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"

فقي أي "محور التألیف" الذي یعمل الجرجاني تتمثل في جعل الكلام ینحصر في المحور الأ

  النظم على نسجه.

                                                             
  .88، ص 8ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مادة (ش، ع، ر) ج )1(
رابح بوحوش، الشعریات و المناهج اللسانیة في تحلیل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )2(

  .2005، نشرین الأول 414ع/
  .70ص ، 1ط،2001 ید رضا، دار المعرفة، بیروت،السید محمد رشعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج: )3(
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و من المحدثین نأخذ أدونیس أنموذجا حیث أنه یربط جذور الشعریة عند العرب 

بالفضاء القرآني حیث یقول "أن جذور الحداثة الشعریة العربیة بخاصة و الكتابیة بعامة 

ة تمثل القدم الشعري و أن كامنة في النص القرآني، من حیث إن الشعریة الشفویة الجاهلی

الدراسات النقدیة وضعت أسسا نقدیة جدیدة لدراسة النص، بل ابتكرت علما للجمال جدیدا 

و من هنا نرى أن اكتشاف الشعریة لا یتم عن  )1(ممهدا بذلك لنشوء شعریة عربیة جدیدة"

مال طریق السماع فقط و إنما یجب النظر إلى النص كما یجب الاستعانة بالفكر و إع

 الرؤیة.

 اللغة: -2

جاء في معجم لسان العرب أن الأزهري قال: "اللغة من الأسماء الناقصة واصلها  لغة:  - أ

 .)2(لَغْوةٌ من لَغَا إذا تكلم و اللغة: اللّسن"

فهي ذلك النسق من الإشارات و الرموز التي تشكل أدوات المعرفة، حیث اصطلاحا:   - ب

فراد المجتمع في جمیع میادین الحیاة، باعتبارها تعتبر أهم وسائل التفاهم و الاحتكاك بین أ

ه) في حدها "أما حدها فإنها  392نشاط عقلي داخلي و أداة للتعبیر یقول "ابن جني" (ت 

 .)3(أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

نرى أن ابن جني لم یقل إن اللغة ألفاظ أو كلمات و لكنه قال أصوات و بما أن 

مل و هو مصطلح مستخدم في علم اللغة الحدیث، أما قوله مصطلح أصوات أعم و أش

(یعبر بها كل قوم عن أغراضهم) فهي تقریر للوظیفة الاجتماعیة و المعرفیة و التواصلیة 

  للغة.

                                                             
، 2، دار الآداب، بیروت، ط 1984ینظر أدونیس، الشعریة العربیة، محاضرات ألقین في الكولیج دوفرانس، باریس أیار )1(

  .57، ص 1989
  .213، ص 13ابن منظور: لسان العرب، ج )2(
، ج 2001، 1اوي، منشورات محمد علي دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ابن جني، الخصائص، تج: عبد الحمید الصند)3(

  .87، ص 1
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و بما أن اللغة هي المصدر الأساسي في بناء العمل الإبداعي إنها القالب الذي فیه 

ادیة محسوسة و ینقل من خلاله رؤیته للناس الروائي و أفكاره، أو یجسد رؤیته في صورة م

و الأشیاء من حوله، فاللغة تنطق الشخصیات و تكشف الأحداث و تتضح البیئة و یتعرف 

  .)1(القارئ على طبیعة التجربة التي یعبر عنها الكاتب

 (LA NARRATION)السرد:  - 1

ة السرد مصطلح نقدي حدیث و هو "نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صور 

  .)2(لغویة"

كما أن له مفاهیم مختلفة تنطلق من أصله اللغوي الذي یعني التتابع، و السرد عبارة 

  عن خطاب السارد أو حواره إلى من یسرد له داخل النص الروائي.

و مع أنه من الصعب الفصل بین العناصر التعبیریة للروایة من سرد و وصف و 

  الفكرة إلى المتلقي.حوار لأنها تتداخل فیما بینها في إیصال 

نستطیع القول أن السرد عبارة عن استعراض أحداث و تقدیمها و وصفها، و بما أن 

للسرد أسالیب ترتبط بكمیة تدخل السارد و كیفیة في استحضار الأفعال و الأقوال و الأفكار 

حیث استخدمت سحر خلیفة هذه الأسالیب و الخصائص بشكل فني في روایة "باب الساحة" 

قل الواقع الراهن في فلسطین المحتلة بكل تفاصیلها و جزیئاتها إلى القارئ. "حیث أن لتن

السارد استخدم جمیع أسالیب السرد (الأسلوب المباشر و غیر المباشر و الحر المباشر و 

الحر غیر المباشر، و التقریر السردي) و المحاكاة لتصویر ظروف المجتمع الفلسطیني و 

لنساء هناك في السنوات الأولى من الانتفاضة لكنه سیطر على الروایة المشاكل العالقة با

. حیث أن السرد )3(الأسلوب المباشر و التقریر السردي و الحر المباشر كإطار للسرد الروائي

یرتبط أكثر بالسارد و الزوایا التي من خلالها یرصد الوضعیات و هي عادة وضعیات 

                                                             
  .16:06، 2007/01/06زكي العیلة، لغة المرأة في الروایة الفلسطینیة، )1(
  .104، ص 8، ط 2002عز الدین إسماعیل، الأدب و فنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، )2(
لام السردي في أدب المقاومة الفلسطینیة، روایة باب الساحة أنموذجا، العدد كبرى روشن فكر و آخرون، أسالیب الك )3(

 م).2012ش (كانون الأول  1392الثاني عشر، تشاد، 
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وضوعیة، و ضوابط غیر موضوعیة أي اعتباطیة أو بین ضوابط م -في الروایات–تتأرجح 

  .)1(لسانیة محظة

و من خلال تلك الأسالیب التي ذكرناها سابقا و التي تتیح لسارد الشخصیات فرصة 

الاتصال المباشر بالقارئ و الاطلاع على اضطراباته الفكریة و السیاسیة و الثقافیة و 

لیب في سرده الروائي تساعده على تصویر الاجتماعیة.... فحینما یوظف السارد هذه الأسا

  مختلف آفاق الحیاة و المشاكل العالقة بالنساء الفلسطینیات.

و في روایة "باب الساحة" لم یكن النسیج مركبا بل بسیطا و متدفقا من أصل واحد لا 

فروع له أو تكاد هناك قصة محوریة واحدة لا تقاطع أو تتداخل معها حكایات أو  قصص 

ن وجدت بدورها فقد لا تعطي ثمرة حقیقیة یمكن أن یطلق علیها حكایة أو قصة أخرى و إ

  .)2(بالمعنى الشامل و الدقیق للمصطلح

و من هنا فالسرد یعد القوام الرئیس في بناء العمل الروائي و هذا ما نلمحه في روایة 

ه، قصد "باب الساحة" حیث ظهر فیها هذا العنصر بكثرة، و هذا ما سنحاول الوقوف علی

إبراز شعریة اللغة المستخدمة فیه انطلاقا من بعض المقاطع السردیة، التي تبرز فیها جمالیة 

اللغة عند الروائیة "سحر خلیفة"، و ما یجب الأخذ به أن السارد هنا مطلع على دقائق 

الأمور و هذا ما یوحي بعلاقة الراوي بالمكان و الزمان و الشخوص و الأحداث، حیث 

یة اللغة من خلال استعمال الروائیة للألفاظ المحلیة الفلسطینیة و كذا الأغاني تظهر شعر 

  شبه الشعبیة التي تضفي جوا من المتعة و إبراز حیاة مجتمع معین.

النار قمن  حم" و على بربیش الحاكورةو من الألفاظ المحلیة الفلسطینیة "طلبت 

  .)3(السُكر شوالحة أحضرت نزهة اللحمة و أحدثن في البربیس عشرین فت أسیاخبتسخین 

                                                             
  .http://www.startimes.comالسرد من التركیب إلى البساطة:     )1(
  الموقع السابق نفسه.)2(
  .128، باب الساحة، ص سحر خلیفة)3(
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سمنة و صاحت بصوت  تنكةو في مقطع ثان "وقفت امرأة في شباك العلبة في یدها 

  قوي جهوري:

  ردّوا یا ولاد، ردّوا علیي.

  هدّوا البوابة هدوها.

  و البلد الحرة علّوها.

  باالله یا ولاد لنفرح.

  الدولة عروس زفوها.

اموا، و مدّوا أیدیهم نحو السماء و هزجوا و في مقطع آخر نرى الأولاد دارو و ه

  بضجیج و جنون.

  هدینا السور

  هدّینا

  و البلدة الحرة

  علینا

  یا االله یا ولاد لنفرح

  الدولة قامت

  .)1(عایدینا

و من خلال هذه المقاطع نرى أن الروائیة "سحر خلیفة" قد زاوجت بین اللغة العادیة و 

مكانة كبیرة في روایتها و منها (بربیش، حاكورة،  اللغة المحلیة الفلسطینیة و التي احتلت

أسیاخ، شوال، تنكة، خان، أرجیلة...) بالإضافة إلى بعض المواویل التي أعطت للغة 

  جمالیة خاصة و جعلتها مرنة الاستعمال.

كما أن القصة الأساس في روایة باب الساحة قصة نزة الفتاة الوافدة مع أسرتها إلى 

و التي ستصبح محط اهتمام الكاتبة و ذلك بتركیزها على السرد حول  الحارة "باب الساحة"

                                                             
  .130 - 129المصدر نفسه، ص )1(
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شخصیتها سواء من الداخل أو الخارج و البحث على ما یمكن داخل نفسها و فكرها و ما 

  تمتاز به من جمال.

و من خلال هذه الظواهر التي استعملتها الروائیة سحر خلیفة في سردها للأحداث 

  ممیزة، التي منحت السرد حیویة و قابلیة لدى القارئ. أكسبت اللغة جمالیة و شعریة

و من هنا سنتطرق إلى عنصر آخر من العناصر الموجودة في الروایة حیث لهذا 

 الآخر دور كبیر في إبراز جمالیة اللغة و شعریتها و هو عنصر الوصف.

 "la dicripitionالوصف: " - 2

و التعبیریة التي حفل بها الأدب  یعتبر الوصف أبرز و أهم الأسالیب الفنیة التصویریة

في مختلف العصور و في شتى أشكال القول الأدبي إلى الحد الذي جعل منه تقلیدا أدبیا 

  یتفاضل فیه الأدباء و یتمایزون عن بعضهم البعض.

فالوصف أسلوب خبري یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي و یقدمها للعین. و 

یف الوصف إلا أن التعریف الذي قدمه قدامة ابن جعفر المعروف أن هناك صعوبة في تعر 

في كتابه "نقد الشعر" یعد أفضل و أشمل تعریف حیث یقول: "الوصف إنما هو ذكر الشيء 

كما فیه من الأحوال و الهیئات و لما كان أكثر وصف الشعراء إنما یقع على الأشیاء 

ر المعاني التي الموصوف المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى بشعره بأكث

  .)1(مركب منها ثم بأظهرها فیه و أولاها حتى یحكیه یشعره و یمثله للحس بنعته"

و من هنا نتوجه إلى نموذج الدراسة "باب الساحة" لأجل استنباط بعض مظاهر 

الوصف ذلك بغرض التعرف على اللغة المستخدمة فیها یلاحظ أن السارد قادر على 

تنبطا دواخل الشخصیات متمیزا بالدقة و الوضوح في وصفه الوصف و التحلیل مس

للشخصیات الروائیة، حیث نلمس الدقة في وصفها للمرحومة في بدایة الروایة "كانت بیضاء 

                                                             
  .70قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص )1(
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میالة إلى البدانة، لكن الخصر مكسَّم و الساقان ممشوقتان، و كانت ذات كبریاء و 

  .)1(قوة....

(آخر العنقود) "ینتمي حسام إلى صنف حساس و في وصفها لحسام في اللوحة الثالثة 

من البشر یؤمنون، ربما بفضل ظروفهم الخاصة جدا.. لم یكن من سكان المخیمات أو 

معذبي الأزقة و فقراء القاع بل ابن راجل بدأ حیاته متوسطا و ظل متوسطا في كل 

  یة.إلى غیر ذلك من استعمال الوصف الذي یوجد في معظم لوحات الروا )2(شيء..."

و بما أن قصة نزهة هي محظ اهتمام الكاتبة من خلال تركیزها على سرد شخصیتها و 

بما أن عنصر السرد مرتبط بعنصر الوصف، فالسارد هنا یصف لنا نزهة بطریقة غیر 

مباشرة "و الأطفال لا یختلفون عن باقي الأولاد إلا بالعیون الزرق و الشعر الأشقر..." كنت 

القمر و بأول طلعتي كنت و لا نجلاء فتحي و لا میرفت حلوة و سنیورة و زي 

  .)3(أمین...الخ"

و من خلال هذه الدقة في الوصف المتناهي و التي تجعلك تحس أن السارد قد عایش 

الحدث بكل تفاصیله و حاول و نجح أن یجعل القارئ ینجذب إلیه و یتعایش معه من خلال 

لحیرة في نفسیة القارئ أو المتلقي، و لهذا لقیت استعماله للمفردات التي تبعت التساؤل و ا

هذه الروایة عنایة كبیرة من القراء و النقاد نظرا لأهمیة موضوعها و قیمته الفنیة و 

  الموضوعیة على حد سواء.

كما حظي المكان كعنصر من عناصر الروایة باهتمام الروائیة سحر خلیفة شأنها في 

  روایة.ذلك شأن الكثیر من كتاب القصة و ال

إذ یعتبر المكان من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي ففیه تنتج الأحداث 

  و تتحرك الشخصیات و تتفاعل.

                                                             
  .9سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .47المصدر نفسه، ص )2(
  .94 -37سحر خلیفة، باب الساحة، ص )3(
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"و القارئ لروایة باب الساحة یرى بوضوح المكان كواقع حقیقي و كبناء فني و بدرجات 

ا فمثلا مدینة متباینة و متنوعة، حیث استأثرت بعض الأمكنة باهتمامها أكثر من غیره

و من أمثلة وصف المكان  )1(نابلس مسقط رأس الروائیة لها حضور دائم في كل روایاتها"

الرئیس المتجسد في المدینة "من الجبل تبدو نابلس كانون نار و المصابیح تأتلق كحبات 

  .)2(الدّق"

نابلس و من هنا نرى أن الروائیة تركز على ذكر الأمكنة الرئیسیة مثل المدن كمدینة 

  و رام االله و القدس و غزة...الخ

و من هنا یمكن القول أن الدقة التي وردت في المقاطع الوصفیة جعلت اللغة الروائیة 

  مصدر استلهام القارئ.

إضافة إلى الصور البیانیة التي نقلت القارئ من عالم المحسوس إلى العالم الملموس و 

روائیة...(فطار النوم، بدأ الخوف یتساقط، هذا ما یؤكد شعریة اللغة و جمالیتها عند ال

 یلاحقها كالمسعور، یمشي كالریش...)الخ.

 LE DIALOGUEالحوار:  - 3

یمثل الحوار "صفة من الصفات العقلیة التي لا تنفصل عن الشخصیة بوجه من 

  .)3(الوجوه"

 إذ یعد الحوار وسیلة من الوسائل اللغویة لإنجاز نص أدبي عند الأدیب كما إنه یعتبر

  نوع من أنواع التعبیر، تتحدث من خلاله شخصیتان أو أكثر حول قضیة ما.

لذلك یجب على الباحث أن یتتبع عنصر الحوار في النص كي یستطیع التعرف على 

  الشخصیات و التعرف على ما في داخلها و كشف نمط تفكیرها.

  و الحوار بدوره ینقسم إلى قسمین:

                                                             
    .جامعة الاقصى،كلیة الاداب ،جمالیات المكان في روایة باب الساحة،بسام أبوبشیر)1(
  .14سحر خلیفة، باب الساحة، ص )2(
  .71ص  ،1ط،1998،بین النص و المسرح، دار كندي منصور نعمان، نجم الدیلمي، إشكالیة الحوار)3(
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و  -مونولوج–ن أو أكثر و حوار داخلي حوار خارجي و الذي یكون بین شخصیتی

  یكون بین الشخصیة و نفسها بحدیث خاص لا ترید البوح به.

 الحوار الخارجي:  - أ

بما أنه یدور بین شخصیتین أو أكثر فبالضرورة یكون هذا الحوار حول قضیة ما أو 

وجهة نظر بغیة الوصول إلى حل معین و قد ورد هذا النوع بكثرة في روایة باب الساحة 

سیكتفي البحث بعرض جزء من هذه الحوادث قصد إبراز اللغة المستخدمة فیه.  ویلاحظ أن 

  الروائیة سحر خلیفة قد زاوجت بین اللغتین حسب مكانة كل شخصیة  ومستواها العلمي.

فها هي سمر الطالبة الجامعیة تحاور الست زكیة (أم الشباب) حول التغیرات التي 

  فاضة؟طرأت على المرأة خلال الانت

 فكرت الست زكیة لحظة و همست: بدك الحق؟... -

 بصراحة ما تغیر علیها إلا الهم، همها زاد و قلبها انحرق -

 صاحت سمر محتجة: یا خالتي زكیة، معقول ها الكلام؟ شوها لتشاؤم؟ -

 ....اسألي و أنا جاوب -

  نظرت سمر في أوراقها و سألت بتمهل: -

و كذلك محاورة )1(ت علیك الانتفاضة؟ فكريأنت، أنت كامرأة، كقابلة، و كأم، كیف أثر 

سمر لنزیهة حول أبعاد الانتفاضة و دور المرأة، و التي في البدایة لم تظهر أي تجاوب، و 

  بعد فترة قالت: اسألي اللي بدّك یاه.

 اسمك؟ -

 .... (حیث تناول الحوار كل الجوانب و الأوضاع...))2(اسمي نزهة، ما أنت عارفة -

یعرفنا على شخصیات الروایة و  -الحوار الخارجي–ع من الحوار و من خلال هذا النو 

  طریقة تفكیرهم.

                                                             
  .21 -20سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .86 -85ینظر المصدر السابق، ص )2(
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و كذلك في الحوار الذي دار بین نزهة و حسام الجریح الذي فیه نوع من التحدي و 

تصفیة الحسابات و هو یعكس لغة نزهة التي تختلط فیها السخریة و شعورها بالظلم الذي 

ین الوسط المحیط أي سكان باب الساحة حیث أن المحاورة وَلَّد حالة من الجفاء بینها و ب

تبدوا و كأنها نوع من النزاع بین الطرفین حیث نلمس لجوء الروائیة إلى اللهجة العامیة 

  بغرض الإیهام بحقیقة الواقع.

واصلت بتحدٍّ: أكثر من هالفرد ما سخط االله، أمي و دیحتوها و أنا حطمتوني و 

  حبست مثل ما انحبسوا...ضربتوني و نسیتوا أني ان

 و افرض إلكم حساب على أمي، بأي حق تحاسبوني أنا؟ -

 معقول ما كنتي تعرفي؟ -

 و كیف بدّي أعرف؟ -

 س أ بنتها -

 و أخوي ابنها.... -

 أمك، أمك -

 قیدتوني على حسابها و ما قیدتوني على حسابه؟ ولیش -

 أنت و هالدار -

 مالها هالدار؟ من یوم الانتفاضة و لا طیر غریب -

 .)1(الانتفاضة كل یوم غریبو قبل  -

 Le Lonologyeالحوار الداخلي: (النموذج)   - ب

و هو "حوار طرف واحد أو حوار بین النفس و ذاتها، تتداخل فیه كل التناقضات و تنعدم 

. و لقد وظفت الروائیة )2(فیه اللحظة الآتیة، و یبهت المكان، و تغیب كل الأشیاء إلى حین"

                                                             
  .75 -74سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .176الیات السرد في الخطاب الروائي، ص صبیحة عودة، زعرب، غسان كنفاني جم)2(



ورة المرأة بین حقیقة المعاناة و واقع التجاوز لھ.تشخیص صالفصل الثاني                   
 

73 
 

تها كذلك، و هذا ما نراه في محاورة حسام لنفسه عندما كان هذا النوع من الحوار في روای

  جریح في بیت نزهة و هو یستغرب من تصرفاتها و لسانها.

من یقول إن وجها كهذا !"ظل یحملق فیها مشدوها: وجه بريء و لسان بذيء و فعال قذرة

  .)1("!باستطاعته التفوه بأقوال كهذه

النقاش الحاد بینه و بین نزهة حول الانتفاضة  و كذلك عند انتباهه لنفسه عندما جرى ذلك

"ماذا فعلت الانتفاضة؟ أهي الانتفاضة أم التوتر و التشرد و التخبط؟ هي الحرب، و الأدهى 

من ذلك أن الناس لا یعتبرونها حربا... أرفع یدي على امرأة؟ و ماذا لو تطاولت على الوالد؟ 

المقطع نرى أن شخصیة حسام في حالة و من خلال هذا  )2(ألا یستحق؟ بلى یستحق..."

صراع مع النفس الأولى في محاولة إثبات الهویة و التي تتمثل في نزهة و هویتها. و الثانیة 

  محاورة من أجل التغلب على مخاوف و كشف حقیقة الانتفاضة.

و مع أن هذا العنصر موجود بقلة في الروایة إلا أنه رفع بلغة الروایة إلى مستوى عال، 

  حوار الداخلي قد كشف لنا تناقضات الشخصیة النفسیة الداخلیة و الخارجیة بلغة فنیة.فال

 الانزیاح: - 4

بما أن الانزیاح عنصر من عناصر اللغة الشعریة و باعتباره وسیلة التفریق بین اللغة 

النثریة و اللغة الشعریة، فالمبدع هنا یكسر الأعراف التقلیدیة للنظام اللغوي و ینحرف عن 

  عدها و یتجاوز قوانینها تجاوزا جمالیا یهدم لكي یبني بطریقة یصعب ضبطها.قوا

یعرفه جون كوهن فیقول: "إن مفهوم الانزیاح معقد و متغیر لا تستطیع استعماله دون 

احتیاط، و لهذا كنا دائما نعمل بدء من أجل إقامة المعیار على قاعدة إیجابیة فنطلب من 

و الانزیاح هو البعد عن مطابقة الكلام للواقع  )3(ن تكون مرجعا لنااللغة التي یكتبها العلماء أ

  بحیث یستعین السارد في الروایة بأدوات من المحسنات البلاغیة و هي تولید للمعاني.

                                                             
  .74سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
  .76المصدر السابق، ص )2(
أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسة و النشر و التوزیع، بیروت،  )3(

  .103ص  ،1ط،2005لبنان،
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و من هنا سنحاول الوقوف على هذه الخاصیة في روایة باب الساحة لإبراز جمالیة 

ر البیانیة الواردة في الروایة و منها مثلا: اللغة و ذلك من خلال الاعتماد على أهم الصو 

اقتحام العتمة شبه العتمة بالإنسان فالإنسان هو من یقتحم فحذفت المشبه و كذلك في 

اخترق قلبها، و التشبیه في قولها: و المصابیح تتألق كحبات الدق و في تبدوا نابلس كانون 

الكثیر من الناحیة الجمالیة في نار، حیث شبهت نابلس في إضاءتها ككانون النار و كذلك 

  لغة الروایة.

  كنایة عن الغنى و الجود.....الخ ⇐و الكنایة في قولها ممدود الكف 

كما لا ننسى عنصر الخیال الذي یرید التشویق في الروایة في قولها: فتح عینیه و رأى 

لات و أنین الستائر تتراقص و الأشباح و الكاكي و جدران الخزانة، ثم النیران و ضجیج الآ

. و من خلال هذا نرى أن للانزیاح )1(الرفاق و الرأس أثقل من صخرة و النار تتقد و لا تهدأ

خاصیة بما فیها الصور البیانیة المختلفة و الخیال الذي جسد للغة شعریتها أحسن تجسید و 

  ذلك من خلال التلاعب بالألفاظ و خروجها عن معناها المباشر إلى المعنى الخفي.

من خلال ما تقدم نرى قدرة الروائیة "سحر خلیفة" قد تجلت في تحكمها في لغتها و 

و انزیاح) و ذلك من  -و وصف و حوار -حیث طوعتها لخدمة عناصر الروایة من (سرد

  خلال میولها بلغتها النثریة المعتادة إلى لغة شعریة أكثر جمالا و تأثیرا في نفس المتلقي.

 

                                                             
  .111 سحر خلیفة، باب الساحة، ص )1(
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  الخاتمة :

هذه الرحلة الممتعة في ثنایا عالم المرأة في الروایة الفلسطینیة ورغم أنها لم تكن  بعد

بشكل معمق، إلا أننا حاولنا ان نرصد صورتها المحملة بهمومها ومعاناتها وسلبیة الرجل 

الشرقي في التعامل معها مع المحاولة الدائمة لتأكید فكرة حریتها ، التي ظهرت مع مطلع 

ث تعالت الصیحات النسویة المشحونة بالاحتجاج والثورة والرفض وكل هذا الخمسینیات حی

  تمثل فیما یسمى بأدب المرأة أو الكتابة النسویة.

حیث اهتمت الكتابة النسویة بمسائل جوهریة في حیاة المرأة اهمها  نقد الظلم 

جل والحث على التمرد النسوي ضد المتجمع والر  ،الاجتماعي الموجه من قبل الرجال

  .والمطالبة بالحریة والصراع من أجل التخلص من القیود الاجتماعیة التقلیدیة ضد المرأة

كما أنه لا یزال مصطلح الكتابة النسویة  یتأرجح بین القبول والرفض إلا ان أغلب  

الرافضین هن كاتبات وذلك لما یوحي به  المصطلح  من تهمیش وتحقیر للمرأة ، كما لا 

  سین والنقاد حول تقدیم مفهوم مصطلح واحد للكتابة النسویة .یزال یختلف الدار 

إن تفعیل قضایا المرأة الاجتماعیة والنفسیة داخل أدب المرأة جاء بشكل أعمق مما 

طرح  في الأدب الذكوري لذلك یجب أن نعترف في سیاق هذا التصور أن للمرأة خصوصیة 

هذه الخصوصیة ناتجة في سیاق مهمة ظهرت في كتابتها ولم تظهر في كتابة الرجل ، 

احساسها المختلف بالأشیاء التي تربت علیها منذ طفولتها ، فهي مغایرة ومختلفة عن كتابة 

  الرجل في الرؤى والجمالیة.

نجحت سحر خلیفة في أن تشد إلیها إهتمام القراء ذكورا كانوا ام اناث والنقاد و أن 

خلال تصویرها  فباتت هذه تدافع عن ترسخ وجودها  على الساحة الأدبیة ، وذلك من 

قضیتین مهمتین هما المرأة في مواجهة الرجل ، والإنسان الفلسطیني في مواجهة الاحتلال 
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حتى اصبح من الصعب الفصل بین النضال ضد ،فهاتان القضیتان في معظم روایاتها 

  المحتل والنضال ضد ظلم الرجل والمتجمع للمرأة .

المرأة في المتجمع و الوطن وطبیعة تعاملها مع الرجل  صورت لنا الروائیة معاناة

فرصدت لنا الحب الفاشل الذي سببه العادات والتقالید كما صورت التمییز بین الذكر 

والانثى، الذي دفع بالمرأة الى التمرد على المجتمع بالإضافة إلى قضیة الوطن والتي 

ة  لم تغیر شیئ فالعلافات السائدة بین رصدت فیها معاناة المرأة والرجل و المحتل فالانتفاض

  الجنسین بقیت كما هي .

تعد سحر خلیفة بحق الكاتبة النسویة المبدعة التي تغلغلت إلى داخل المرأة فأخرجت 

ملفوظها الذي یعني رؤیة للذات وللعالم من خلال الشخصیات النسویة، فالشخصیة 

مما أدى إلى إعادة صیاغة جدلیة الفلسطینیة تسهم في صنع الحدث تؤثر فیه وتتأثر به 

  الحیاة .

رصدت لنا الروائیة  أحاسیس المرأة الداخلیة بصدق  من خلال قناعتها بتشابك 

قضایا  الوطن بقضایا المرأة وذلك من خلال وضعها الذي ازداد تردیا في زمن الانتفاضة 

التي تمر بها ، هي  ومع ذلك تبین لنا وبأسلوبها المقنع أن نضال المرأة الفلسطینیة والمحن

جزء من النضال السیاسي الفلسطیني من اجل التحرر. نلمس من خلال عملها الروائي أنها 

  تعبر عن ایمانها العمیق بأن وعي المرأة النسوي هو جزء لا یتجزأ من وعیها السیاسي.

كما أن أسلوبها الروائي حساس وشفاف ورغم أنها تكتب بالعربیة الفصحى فان لها 

على إستعارة العامیة الفلسطینیة ، وتعبیراتها الدارجة عندما یقتضي حال الحوار في  القدرة

الروایة ، وهذا كله یندرج تحت ما یسمى بشعریة اللغة حیث أن الروائیة انزاحت من اللغة 

  الروائیة النثریة المعتادة إلى اللغة الشعریة وهذا دلیل على تمكنها الادبي.
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لى أن سحر خلفیة حاولت من خلال بوتقة إبدعاتها ومن هنا یمكن ان نخلص إ

وأعمالها الأدبیة أن تتحدى في روایاتها وبالأخص " باب الساحة " أن تشخص صورة واقع 

المرأة الفلسطینیة المناضلة ضد المحتل وضد الرجل الذي بدل ان یساندها ، أصبح أكثر 

السلاح للتربص بالعدو ولكسر المترصدین والمقیدین لها ، فوجدت في كتاباتها المتنفس و 

قیود الرجل ، وتبین سحر الخلیفة على غرار الأدیبات العربیات عامة والفلسطینیات خاصة 

  أن تثبت مشاركة ودور المرأة باعتبارها عصب المجتمع والمحرك الفعلي له.
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  ملخص:

یتناول البحث "صورة المرأة بین إرادة التحرر وسلبیة التفاعل مع الرجل " في روایة باب   

تجربة المرأة الحیاتیة التي حاذت تجربة الرجل من خلال الساحة لسحر خلیفة، محاولا الكشف عن 

كتاباتها الروائیة التي أثبتت وجودها، والمرأة الشرقیة محملة بالهموم والمعاناة سببها بشكل أو بآخر 

  الرجل في التعامل معها مع المحاولة الدائمة لتأكید فكرة حریتها.

  التحرر. –النسویة  –الكتابة  -الكلمات المفتاحیة : المرأة

  

Résumé : 

Cette recherche traite la forme entre la volante d’être libre et 

autonome et l’influence, cette idée sur l’homme, dans le romane (Babe 

Essaha)  de Sahar Khalifa. Cette travail essaye de mettre en œuvre le 

expérience vécus par la femme, a havres ses écrite romantiques qui a 

prouvé son escistance, et sa valeur dans la cause de mariée de traitement 

de l’homme, malgré les tentatives qui chercher à défendre l’idée de sa 

liberté. 

Mots-clés: écriture - Almroh- le féminisme - l'émancipation.  


